
 القاهــرة - تجـــاوزت التطورات بين 
مصـــر وإيران الحديث عـــن قرب الإعلان 
رســـميا عن عودة العلاقات الدبلوماسية 
بينهمـــا، وقاد حرص القاهـــرة على منع 
اندلاع صراع إقليمـــي كبير إلى التمهيد 
لانخراطها في حوار مع طهران والوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، خوفـــا من أن 
تستثمر إسرائيل تقريرا سلبيا أصدرته 
الوكالة قبل أيـــام، وتقوم بتوجيه ضربة 

عسكرية لإيران.
ومـــع أنه لم يُعرف عـــن مصر قيامها 
بالتدخـــل فـــي الملف النـــووي من جهة 
التحـــركات التـــي تقـــوم بها واشـــنطن 
بوســـاطة ســـلطنة عمـــان أو مـــن جهة 
وكالـــة الطاقـــة الذريـــة، إلا أن اجتماعا 
ثلاثيـــا عقد بالقاهـــرة، الاثنيـــن، أوحى 
برغبة مصر في الدخول في حوار واسع 
حول هـــذا الملف، حيث ضـــم الاجتماع 
وزيـــري خارجية مصر بـــدر عبدالعاطي 
وإيران عبـــاس عراقجـــي والمدير العام 
للوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية رافائيل 

غروسي.
ولا يعـــرف إن كان فتـــح باب الحوار 
بيـــن الطرفيـــن فـــي القاهـــرة إعلانا عن 
وســـاطة مصريـــة فـــي الملـــف النووي 
الإيرانـــي أم مجرد لقـــاء عرضي تم دون 
ترتيبـــات مســـبقة وتزامـــن مـــع وجود 
المســـؤول الأممـــي ووزيـــر الخارجيـــة 

الإيراني.
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  والتقى 
السيســـي كلا من غروســـي، وعراقجي، 
وأكـــد خـــلال اللقاءيـــن على اســـتعداد 
القاهرة لتوفير كل الدعـــم اللازم لنجاح 
مســـار المفاوضات السلمية بين طهران 
وواشـــنطن، لما له من تداعيات على أمن 

واستقرار الشرق الأوسط.

وأكّد السيسي ضرورة وقف التصعيد 
بالمنطقة للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب 
إقليمية شاملة، فيما حذّر عبدالعاطى من 
أن ”التصعيد العسكري لن يخدم أهداف 

الاستقرار في المنطقة ولا شعوبها.“
المصريين  المسؤولين  تركيز  ويثير 
علـــى مخاطـــر التصعيـــد الإقليمـــي في 
وجـــود وزيـــر خارجية إيران التســـاؤل 
حول خلفياته، وما إذا كان يحمل رسالة 

إســـرائيلية إلى طهـــران عبـــر القاهرة، 
أم هـــو نتـــاج معلومات دقيقـــة تمتلكها 
القيادة المصرية بشأن مخاطر التوترات 

في الإقليم.
وشـــدّدت مصر على ضرورة إنشـــاء 
منطقـــة خاليـــة مـــن الأســـلحة النووية 
وغيرها من أســـلحة الدمار الشـــامل في 
الشرق الأوسط، ودعمها للمفاوضات بين 
الولايات المتحدة وإيران. ورحّبت بدور 
سلطنة عمان في الوساطة بين واشنطن 
المفاوضـــات  مســـار  ودعـــم  وطهـــران، 
للتوصل إلى تســـوية في إطـــار احترام 
حقـــوق الدول في الاســـتخدام الســـلمي 
للطاقـــة الذرية، في إشـــارة تؤكد أن دور 
القاهرة ليس بديلا عن مســـقط، أو أنها 

تتبنى مسارا موازيا.
وقال رافائيل غروسي إن هناك حاجة 
إلى المزيد من الشـــفافية حـــول برنامج 
إيـــران النـــووي، وإنـــه فـــي مـــا يخص 
الأنشـــطة النوويـــة الثقة ليســـت كافية، 
ويجب أن يتوافر عنصر التحقق، مشيرا 
إلـــى أهمية الحـــوار المســـتمر وتنامي 

دائرة النوايا الحسنة.
وغروســـي  عراقجـــي  لقـــاء  وجـــاء 
وعبدالعاطـــي غداة تقريـــر مهم أصدرته 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة وأفاد 
بتســـريع إيران وتيرة إنتاج اليورانيوم 
المخصّب بنســـبة 60 فـــي المئة القريبة 
مـــن مســـتوى 90 فـــي المئـــة المطلوب 

للاستخدام العسكري.

وتتهم الولايات المتحدة وإســـرائيل 
ودول غربيـــة إيران بالســـعي إلى إنتاج 
أســـلحة نووية، بينما تقـــول طهران إن 
برنامجها لأغراض ســـلمية، بما في ذلك 

توليد الكهرباء.
وأكد عباس عراقجي استعداد بلاده 
لإثبات ســـلمية برنامجها النووي، وإنه 
”لا يمكـــن وقف أنشـــطة إيـــران النووية 
الســـلمية، ولا يمكـــن أن تقبـــل طهـــران 
حرمانها من الأنشطة النووية السلمية،“ 
لافتا إلى رفض أيّ اتفاق يحرم الشـــعب 
الإيرانـــي مـــن حقوقـــه، مرحبـــا بـــأيّ 
مفاوضات تدعم ”حقوق طهران النووية 

السلمية.“
وأعلنـــت طهـــران رفـــض الاقتـــراح 
الأميركـــي لإنهاء النزاع النـــووي، ما لم 
يـــراع مصالح إيـــران أو يتضمن تغييرا 
في موقـــف واشـــنطن بشـــأن تخصيب 

اليورانيوم.
وأكدت مصـــر على ضـــرورة حماية 
حرية الملاحة بالبحر الأحمر، واستعادة 
الهدوء بالإقليم، وترحيبها بالانعكاسات 
الإيجابية المأمولـــة للاتفاق الأخير بين 
جماعـــة الحوثـــي في اليمـــن والولايات 
المتحـــدة على أمـــن الملاحـــة البحرية 

وحركة التجارة الدولية.
وأشـــار عراقجي إلـــى أهمية تعزيز 
طهـــران  بيـــن  المشـــتركة  العلاقـــات 
والقاهرة، وأنهما تعملان على توســـيع 
التشـــاور السياســـي، ولا توجد عقبات 

أمـــام العلاقـــات المصريـــة الإيرانيـــة، 
والاتفـــاق علـــى زيـــادة حجـــم التبادل 

التجاري بين البلدين.
وقال مديـــر المنتدى العربي لتحليل 
السياســـات الإيرانيـــة بالقاهـــرة محمد 
محســـن أبوالنـــور إن زيـــارة عراقجـــي 
لمصـــر مهمـــة، وســـوف تترتـــب عليها 
تغيرات عميقـــة في منظومـــة العلاقات 
الإقليميـــة، بمـــا في ذلـــك التفاهـــم بين 
البلديـــن حول بعـــض القضايـــا، ويُقرأ 
ذلـــك مـــن تصريحـــات وزيـــر خارجيـــة 

مصر.
ويعزّز ما دار فـــي مباحثات القاهرة 
من فرص عودة العلاقات على مســـتوى 
الســـفراء فـــي القريـــب العاجـــل، حيث 
قـــال عراقجي ”لا ينقصنا ســـوى خطوة 
واحـــدة للمصالحة الشـــاملة مع مصر، 
وهـــي تحتـــاج أســـابيع قليلة، وكشـــف 
عبدالعاطي أن مصر وإيران ستشـــكلان 
لجنة عـــن طريق ســـفراء أو مســـاعدي 
وزير الخارجية للبحث في آليات تعيين 
الســـفيرين، وافتتـــاح الســـفارتين فـــي 

البلدين.
وأوضح محسن أبوالنور لـ”العرب“ 
أن هناك أمـــرا مهما يجب الالتفات إليه، 
ويتمثل في اســـتضافة اجتمـــاع ثلاثي 
بالقاهـــرة، ضـــم وزيـــري خارجية مصر 
وإيـــران ومدير وكالـــة الطاقة الذرية، ما 
يعنـــي أن مصر قد تلعب دور الوســـيط 

النزيه، بين الوكالة وطهران. 

 دمشــق/عمان - وافقـــت الولايـــات 
المتحـــدة على خطـــة طرحتهـــا القيادة 
السورية للسماح للآلاف من المتشددين 
الأجانب الذين كانوا في الســـابق ضمن 
المعارضـــة بالانضمـــام إلـــى الجيـــش 
الوطني، شريطة أن يحدث ذلك بشفافية، 
فـــي وقت ينظـــر فيه مراقبـــون إلى هذه 
الخطـــوة علـــى أنها موقـــف اضطراري 
مـــن واشـــنطن لتأهيـــل هـــذه العناصر 
وجعلها تحت المراقبة اللصيقة بدلا من 

طردها.
الرئيـــس  إدارة  تمســـكت  وإذا 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بالتخلي عن 
بضعـــة آلاف مـــن المقاتليـــن الأجانب، 
فإن الرئيس الســـوري أحمد الشرع كان 
سيســـتجيب للرغبة الأميركية حتى وإن 
كانت تتناقض مـــع رغبته ووفائه لرفاق 

السلاح من الجهاديين الأجانب.
لكن من الواضح أن واشـــنطن نظرت 
إلى مخاطر التخلص من هؤلاء وطردهم 
من ســـوريا، فهم ســـيوفّرون دعما قويا 
لتنظيـــم داعش الـــذي بـــدأ يتحرك ضد 
القـــوات الحكوميـــة بعـــد تقاربهـــا مع 
الأميركييـــن وخطـــاب الاعتـــدال الـــذي 
تحـــرص علـــى إظهـــاره فـــي علاقاتها 

الإقليمية.
وقـــد يوفر هـــؤلاء المقاتلـــون الذين 
يعرفون خفايا الســـلطات الجديدة رافدا 
قويـــا لداعـــش ليـــس فقط ضـــد القوات 
الحكوميـــة، ولكـــن أيضـــا ســـيدعمون 
مســـاعي التنظيم فـــي تحريـــر مقاتليه 
المحتجزين في مخيمات تحت ســـيطرة 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، ما يفرض 
عودة القوات الأميركية إلى ســـوريا بما 
يتناقض مع قـــرار ترامب بالانســـحاب 
وتمكين قوات الشرع من إدارة المخيمات 

وتولي مهمة القضاء على داعش.
ولا يدعـــم الأميركيون إعـــادة هؤلاء 
المقاتلين إلى بلدانهـــم الأصلية خاصة 
أن الكثيـــر منهـــم مـــن الأويغـــور لتقدم 
واشنطن خدمة مجانية للصين، وهو ما 
لا  تقبل بـــه إدارة ترامب. كما أن الكثير 
مـــن البلـــدان ترفض اســـتعادة مقاتلين 

يحملون جنسياتها.
وذكـــر ثلاثـــة مســـؤولين دفاعييـــن 
ســـوريين أن خطة التأهيـــل تنص على 
انضمـــام نحـــو 3500 مقاتـــل أجنبـــي، 
معظمهم من الأويغور من الصين والدول 
المجـــاورة، إلـــى وحدة مشـــكلة حديثا، 
وهي الفرقـــة 84 من الجيش الســـوري، 

والتي ستضم سوريين أيضا.
وهناك مشكلة أخرى مسكوت عنها، 
وهي المقاتلون الأجانب من دول عربية، 
فإن تركهم سيدفع إلى فتح بوابة العنف 
من جديد فـــي المنطقـــة، وإعادتهم إلى 
بلدانهـــم قد تفتح ملفات لا يرى الشـــرع 
مصلحـــة في فتحها فـــي الوقت الحالي، 

خاصة ما تعلق بشـــبكات تسفير هؤلاء 
المقاتلين.

وردا علـــى ســـؤال مـــن رويتـــرز في 
دمشـــق عمّا إذا كانت واشـــنطن وافقت 
على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش 
الســـوري الجديد، قـــال مبعوث الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى ســـوريا 
تومـــاس باراك ”أعتقـــد أن هناك تفاهما 

وشفافية.“
وأضـــاف باراك، الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب الســـفير الأميركي لـــدى تركيا، 
أنه من الأفضل إبقاء هؤلاء المتشـــددين 
ضمن مشـــروع للدولة بدلا من إقصائهم، 
ووصف الكثيرين منهم بأنهم ”مخلصون 

للغاية“ للإدارة السورية الجديدة.
وكان مصير الأجانب الذين انضموا 
إلـــى هيئة تحرير الشـــام خـــلال الحرب 
التي اســـتمرت 13 عامـــا بين المعارضة 
والرئيس الســـابق بشار الأسد، من أكثر 
القضايا الشـــائكة التي تعيـــق التقارب 
مع الغرب منذ أن أطاحت الهيئة بالأسد 

واستولت على السلطة العام الماضي.

لكن نهـــج واشـــنطن تجاه ســـوريا 
شـــهدا تغيرا كبيرا منذ جولة ترامب في 
الشـــرق الأوسط الشهر الماضي. ووافق 
ترامـــب خـــلال هـــذه الجولة علـــى رفع 
العقوبـــات المفروضة على ســـوريا منذ 
عهد الأســـد، والتقى بالرئيس الســـوري 

المؤقت أحمد الشرع في الرياض.
وقـــال مصـــدران مقربان مـــن وزارة 
الدفاع الســـورية إن الشـــرع والمقربين 
منه حاولوا إقناع محاورين غربيين بأن 
ضم مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون 
أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، 
الأمـــر الذي قـــد يدفعهم إلـــى الانضمام 
مجددا لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش.

ويحـــذر المراقبـــون مـــن أن تأهيل 
الأجانب داخل القوات الحكومية، وربما 
منحهم الجنســـية الســـورية، ســـيعطي 
إشـــارة ســـلبية للداخل السوري خاصة 
بعد مـــا أكـــدت تقارير متعـــددة دورهم 
فـــي الهجمـــات العنيفة علـــى العلويين 
فـــي الســـاحل الســـوري والـــرد القوي 
علـــى المحتجين في المناطـــق الدرزية، 
واســـتمرارهم سيعني أن النظام سيبقى 
متشـــددا حتـــى وإن أقـــدم علـــى اتخاذ 

مواقف وخطوات لإظهار اعتداله. 
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وساطة مصرية أم لقاء عرضي في القاهرة 

بين إيران والوكالة الذرية

 تونــس - قالـــت غرفـــة القصابيـــن في 
تونس إنها ستبدأ الثلاثاء بتسويق لحوم 
الضأن المجمدة والمستوردة من رومانيا 
لمواجهة الغلاء في أســـعار الأضاحي هذا 
العـــام، في وقت يتحكم فيه الوســـطاء في 
الســـوق ويفرضون أســـعارا لا تتماشـــى 
مـــع القـــدرة الشـــرائية للمواطنيـــن مـــن 
الفئات محـــدودة الدخل وكذلك من الطبقة 
المتوســـطة التـــي ينتمـــي إليهـــا موظفو 

المؤسسات الحكومية. 
وتركـــت الســـلطات ودار الإفتـــاء في 
تونس الباب مفتوحا لإحياء شـــعيرة عيد 
الأضحـــى هذا العـــام رغم الجفـــاف الذي 
ضرب البلاد على مدى الســـنوات الخمس 
الأخيـــرة مـــا أدى إلـــى الإضـــرار بأعداد 

المواشي. 

لكن الإقبـــال على نقـــاط البيع لا يزال 
ضعيفـــا جـــدا بســـبب الارتفـــاع الكبيـــر 

للأسعار من قبل الوسطاء والمضاربين. 
ويمكن أن يصل متوسط سعر الخروف 
إلـــى 500 دولار أميركي فـــي بلد لا يتجاوز 
فيه الأجـــر الأدنـــى 170 دولارا بينما يبلغ 

متوسط الرواتب حوالي 300 دولار. 
وقــــال رئيــــس غرفــــة القصابيــــن أحمد 
إن  المحليــــة  الإعــــلام  لوســــائل  العميــــري 
”الوضع في سوق الأضاحي يعكس نوعا من 
المقاطعة، وهي ردة فعل من قبل المستهلك 

التونسي ضد الأسعار الخيالية.“ 
ويسعى المشترون للأضاحي لانتظار 
اليـــوم الأخيـــر قبـــل العيـــد علـــى أمل أن 
تستقر الأســـعار وتنزل إلى مستوى يكون 
في متناول غالبية الناس. لكن الوســـطاء، 

الذيـــن يتحكمون بحركة البيع والشـــراء، 
يظلـــون إلى آخـــر لحظة متمســـكين برفع 
الأســـعار لمعرفتهـــم بأن أغلـــب العائلات 
في المدن تفضل شـــراء الأضاحي في آخر 
وقت ليس فقط بسبب الأسعار، ولكن لعدم 
امتـــلاك أماكن الاحتفاظ بالأضحية خاصة 

بالنسبة إلى سكان العمارات. 
ويلجـــأ الكثير مـــن محـــدودي الدخل 
إلى شـــراء بضعة كيلوغرامـــات من اللحم 
لشوائها يوم العيد مراعاة لمشاعر العائلة 
وخاصـــة الأطفـــال في يـــوم يتباهـــى فيه 

التونسيون بكثرة استهلاك اللحوم. 
ويمثـــل عيد الأضحى واحـــدا من أهم 
المواســـم الاســـتهلاكية لدى التونسيين، 
كما يمثل الخروف عادة اجتماعية يصعب 

التخلي عنها.

ولا يتعامـــل عدد من الأســـر في تونس 
مـــع الخروف علـــى أنه أضحية وشـــعيرة 
دينيـــة مرتبطة بالقـــدرة علـــى أدائها، بل 
يتعاملون معه كعـــادة تصعب مقاطعتها، 
لذلك يحرصـــون على شـــرائه مهما كانت 
ظروفهـــم المادية صعبة خصوصا إذا كان 

للعائلة أطفال صغار. 

وطرحــــت الغرفــــة مبادرة مــــع نواب 
فــــي البرلمــــان ووزارة التجــــارة، لتوريد 
أربــــع حاويــــات تضــــم 5200 خــــروف من 
رومانيا. وهي ليســــت المرة الأولى التي 
تتوجــــه فيهــــا تونس إلى الاســــتيراد من 
هــــذا البلــــد الأوروبــــي لتعديل الســــوق 

الداخلية. 
ومــــن غير المتوقع أن تســــدّ الكميات 
المحــــدودة الموردة احتياجات الســــوق 
ذات  اللحــــوم  علــــى  المتزايــــد  والطلــــب 

الأسعار المنافسة والمقبولة. 
وبحســــب غرفة القصابين ســــيجري 
تسويق هذه اللحوم على قاعدة 16 دولارا 
للكيلوغــــرام الواحــــد في عــــدة نقاط بيع 
بالعاصمــــة وولايــــات صفاقــــس وبنزرت 

والكاف وسوسة. 

ومع كل عام تنشــــط دعوات لمقاطعة 
يســــميه  الــــذي  العيــــد  خــــروف  شــــراء 
التونسيون ”علوش العيد“ لفرض تراجع 
الأســــعار، وفي نفس الوقت الحفاظ على 
الثــــروة الحيوانية في وقــــت يتراجع فيه 
قطيــــع الضأن فــــي البلاد، لكــــن الدعوات 
تقابل بموقف حاسم من مؤسسة الإفتاء. 
وقــــال ديــــوان الإفتاء فــــي تونس إنه 
لــــن يكون هناك إلغاء لشــــعيرة الأضحية، 
بعــــد خطوة مماثلــــة كان اتخذها المغرب 
لأســــباب مناخية. وذكّر الديوان بما جاء 
في بيــــان ســــابق صــــادر عنه فــــي 2023 
”جوابا عن الســــؤال الــــذي طرحته الغرفة 

الوطنيــــة للقصابين والمتعلــــق بإمكانية 
إلغاء عيد الأضحى للمحافظة على الثروة 
الأضاحي.“  أســــعار  ولارتفاع  الحيوانية 

تونس تلجأ إلى استيراد اللحوم من رومانيا لتعديل غلاء أسعار الأضاحي

واشنطن تدعم التأهيل 

الاضطراري للمقاتلين 

الأجانب في القوات السورية
التحذير من التصعيد العسكري رسالة إسرائيلية لطهران عبر القاهرة
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تفاؤل ثلاثي في لقاء القاهرة

تأهيل المقاتلين الأجانب 

سيعطي إشارة سلبية 

للسوريين خاصة بعد 

انكشاف دورهم في 

الهجمات على الأقليات

مصر ترحب بوساطة 

سلطنة عمان بين 

واشنطن وطهران، لتؤكد 

أن دورها ليس بديلا عن 

مسار مسقط

عدد من الأسر في تونس 

لا يتعامل مع الأضحية على 

أنها شعيرة دينية مرتبطة 

بالقدرة على أدائها، بل 

كعادة تصعب مقاطعتها

السحر والشعوذة 

وصفة إعلامية لجذب 

المشاهدين في الجزائر

ص٥

مخاوف لدى حلفاء إيران 

العراقيين من تراجع 

مكانتهم في الحكم

ص٦ص٣

الراحل هيثم الزبيدي شاهد 

على العصر الرابع في نقد الحاضر 

والسؤال عن المستقبل
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 عمــان - لــــم تفلح تطمينــــات الحكومة 
في احتواء الجدل المثــــار في الأردن هذه 
الأيام، بشــــأن وجود نوايا رسمية لاعتماد 
مبــــدأ التعييــــن في اختيار رؤســــاء كبرى 
البلديات، بدل آليــــة الانتخاب، وفي إلغاء 

مجالس المحافظات.
وتعتــــزم حكومة جعفر حســــان إجراء 
تعديلات على قانون الإدارة المحلية، لسد 
الثغرات التشــــريعية التي أعاقت التنمية 
المحليــــة، وفســــحت المجال أمام تفشــــي 

الفساد الإداري.
ويأتــــي تحــــرك الحكومــــة مــــع تفاقم 
المديونية التي تعاني منها جل البلديات 
فــــي المملكة، وتراجع الخدمــــات المقدمة 
التنميــــة  عجلــــة  وتعطــــل  للمواطنيــــن، 

المحلية.
ويعتقــــد متابعون أن تحــــرك حكومة 
حســــان في هــــذا التوقيــــت لا يخلو أيضا 
مــــن اعتبــــارات سياســــية خصوصا وأن 
بعــــض البلديــــات الكبــــرى لطالمــــا كانت 
تحــــت ســــيطرة قــــوى سياســــية معينة، 
ولســــحب البســــاط منها يتم اليوم بحث 
إمكانية اعتماد آلية التعيين بدل انتخاب 

رؤسائها.
وراجــــت معلومــــات علــــى أن من بين 
التعديــــلات المطروحــــة إلغــــاء انتخــــاب 
رؤســــاء البلديات الكبــــرى (إربد والزرقاء 
والســــلط) علــــى أن يتــــم تعيينهــــم بقرار 
مــــن مجلس الوزراء، في المقابل ســــيبقى 
انتخــــاب أعضــــاء المجالــــس البلدية من 
حق المواطنين بينمــــا قد تُمنح صلاحية 
انتخاب رئيــــس البلدية لأعضاء المجلس 

في بعض البلديات ومنها مراكز الالوية.
وبحســــب المعلومات التــــي أوردتها 
وســــائل إعــــلام محليــــة، فــــإن التعديلات 
المرتقبــــة ستشــــمل أيضا إلغــــاء مجالس 
بشــــكل كامل  المحافظــــات ”اللامركزيــــة“ 
وتحويل صلاحياتهــــا الإدارية والتنموية 

إلى المجالس البلدية .
وحــــاول وزيــــر الإدارة المحلية وليد 
المصــــري، مؤخرا، التقليــــل من أهمية ما 
يروج عن التعديلات، لكنه لم ينف بشــــكل 

قاطع ما يتردد حولها.
ويعتقــــد متابعون أن المعلومات التي 
يجــــري تداولهــــا هــــي بالــــون اختبار من 

الحكومة لجس النبض بشأنها.
ويقــــول المتابعــــون إن ردود الفعــــل 
الصــــادرة عن تلك ”التســــريبات“، تشــــي 
بوجــــود انقســــام كبيــــر فــــي الــــرأي بين 

مؤيدين لها، ومعترضين عليها.
فبخصــــوص آليــــة اختيــــار رؤســــاء 
البلديــــات، هناك من يرى بــــأن التعيين قد 
يشكل الحل، لوضع حد لنزيف المقدرات، 
حيــــث تلاحق اتهامات لرؤســــاء البلديات 
المنتخبين، بتســــخير خدمــــات البلديات 
ومواردها لحساباتهم الخاصة، ناهيك عن 
تعيين أقاربهــــم، وإثقال البلديات بالمزيد 

من الديون.
فــــي المقابل يرفض آخــــرون مثل هذه 
الحجــــج ويعتبــــرون أن اختيار رؤســــاء 
البلديات هو حق كفله الدســــتور، مشيرين 
إلى تجربة الأمانــــة العامة في عمان التي 
تــــم فيها اعتماد آليــــة التعيين ولم تحقق 
الهدف المنشــــود منها، حيث تعاني بلدية 
عمــــان مــــن ديون كبيــــرة ناهــــزت المليار 
دينــــار، فضلا عــــن فائض كبيــــر في عدد 

الموظفين، يقدر بالآلاف.
ويلفت الرافضون لآليــــة التعيين إلى 
وجود العديد من رؤساء البلديات مشهود 
لهم بالكفاءة، وقد حققوا طيلة مســــيرتهم 

انجازات لا تزال راسخة.
ويحــــذر هــــؤلاء مــــن أن التراجــــع عن 
آلية انتخاب رؤســــاء البلديات هو تراجع 
عــــن مســــار التحديــــث السياســــي التــــي 
خطتــــه الإرادة الملكيــــة، وضرب لأســــس 

الديمقراطية.
مجلــــس  الغــــاء  مــــن  والموقــــف 
المحافظــــات، لا يقــــل انقســــاما، وإن كان 

هناك إقرار ضمني بفشل التجربة الحالية 
في تحقيق الهدف المطلوب منها.

وقال عضو مجلس محافظة العاصمة 
مجالــــس  أن  أبوعــــواد  باللــــه  المعتــــز 
المحافظات اســــتُحدثت بتوجيهات ورؤى 
ملكية من خلال الأوراق النقاشــــية، مشيراً 
إلــــى أن مجالس المحافظة الحالية مكبلة، 
ولم يتم القيام بالأعمال منوطة بالمجلس 
إلا من خــــلال تناغم بينــــه وبين المجلس 

التنفيذي.
وطالــــب أبوعــــواد بــــأن يكــــون هناك 
تعديــــل وزيادة فــــي صلاحيــــات مجالس 
بأدوارهــــا  تســــتمر  حتــــى  المحافظــــات 
التنموية والإشرافية في كافة المحافظات، 
بدلاً مــــن التفكير بحلهــــا وإلغائها، داعيا 
إلــــى ضرورة التخلص مــــن البيروقراطية 
الموجودة في الــــوزارات والتي تعطل أي 
تقدم حقيقي للمجالس وأعمالها التنموية.

من جهتها ترى رئيســــة بلدية الحسا 
الســــابقة رنــــا الحجايــــا أن الهــــدف مــــن 
مجالــــس المحافظات هو التشــــاركية في 
اتخاذ القرارات على مســــتوى محافظات 
المملكة، مضيفــــة أن مجالس المحافظات 
عند إقرارها أُقــــرت بصلاحيات منقوصة، 
مبينة أن الدور الأساســــي للمجالس ليس 
تقديــــم المقترحــــات؛ وإنمــــا الرقابة على 
المجلس التنفيذي في المحافظة، مشــــيرة 
إلى أن مجالس المحافظات كان لها أدوار 

مهمة في الأدوار التنموية المختلفة.

وأكــــدت الحجايــــا أن المحافظــــة لن 
مجلــــس  دون  تنمويــــة  وحــــدة  تصبــــح 
وأن  المحافظــــة،  مجلــــس  مــــن  منتخــــب 
إعــــادة مجالس المحافظات لوزارة الإدارة 
المحلية ألغى الــــدور التنموي للمحافظة، 
مؤكــــدة أن ”القيــــام بمثل هــــذه الخطوات 
يعيدنــــا خطــــوات للخلــــف، ويبعدنــــا عن 
ســــكة الإصلاحات التي أوصى بها الملك 

عبدالله الثاني“.
في المقابل اعتبر المحامي أكثم خلف 
الحدادين نائب رئيس بلدية مأدبا الكبرى 
الســــابق بأن مجالــــس المحافظات أثبتت 

فشله.
وأضــــاف الحداديــــن فــــي تصريحات 
لوســــائل إعلام محليــــة أن هناك مطالبات 
بإلغــــاء مجالس المحافظــــات، إلا أن الأمر 
يصطــــدم برغبــــة البعض فــــي بقائها لأنه 

مستفيد منها.
وتابــــع أنّ هناك مــــن يراها تؤدي الى 
عرقلة تقديم الخدمات والفساد وساهمت 

في تلكؤ اداء المجالس.
وأوضح، أن الواقع أثبت فشل مجالس 
المحافظــــات وعدم جدواها، حيث تحولت 
هــــذه المجالــــس إلــــى حلقات زائــــده عن 
الحاجــــة، ومكان للمناكفــــات والصراعات 
والمحاصصــــات بيــــن أعضائهــــا وهــــذا 
الأمــــر يــــؤدي الــــى تعطيل عمــــل مجالس 

المحافظات وادائها لتعطيل مشاريعها.
ورأى بأن الغــــاء مجالس المحافظات 
هو مســــعى إيجابــــي وســــيلاقي ترحيبا 
وتأييــــدا شــــعبيا، مــــن قبل الــــرأي العام، 
لأنهــــا أصبحت عبء علــــى الدولة، وبذلك 
ستسجل الحكومة خطوة ذكية نحو الأمام 
بإلغائهــــا، وهذا الأمر ثابــــت وواضح من 
استياء المواطنين من أداء هذه المجالس.

وقال إنه لو تم أجراء استفتاء شعبي 
لمعرفــــة عــــدد المؤيدين لإلغــــاء مجالس 
المحافظات فإن نســــبة المؤيدين ستكون 

عالية.  دمشــق - اســـتؤنفت المفاوضـــات 
على مســـتوى اللجان بين قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية 

بعد فترة من الجمود.
وأكد عضو اللجنة المختصة بإتمام 
الاتفـــاق مع قوات ســـوريا الديمقراطية 
العميد زياد العايش أنه تم عقد اجتماع 
رسمي الأحد بين اللجنة ووفد من قسد.

وقال العايش لوكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا)، إنه تم خلال الاجتماع 
التوافق على عدد مـــن الملفات المهمة، 
أبرزها تشـــكيل لجان فرعية تخصصية 
لمتـابعـــة تنفيــــذ اتفــــاق العاشـــر من 

مارس.
واتفـــق الجانبان على الســـعي لحل 
المشـــاكل العالقة في ملـــف الامتحانات 
ومراكـــز إجرائهـــا، بما يضمـــن حقوق 
الطلبة وسلامة العملية التربوية. كما تم 

بحث آليات تسهيل عودة المهجرين إلى 
مناطقهم، والعمـــل على إزالة المعوقات 

التي تعيق هذه العودة.

وجـــرى التوافق على إعـــادة تفعيل 
اتفاق حيي الأشـــرفية والشيخ مقصود 
بمدينة حلب والسعي إلى معالجته بما 
يخدم الاستقرار والسلم الأهلي، حسبما 

أضافه العايش.

وأكـــد الطرفان التزامهمـــا بالحوار 
البنّاء والتعاون المستمر، بما يصبّ في 
خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق 
تطلعات الشـــعب الســـوري فـــي الأمن 

والاستقرار.
أجـــواء  أن  العايـــش  وأوضـــح 
الاجتماع كانت إيجابية واتسمت بروح 
المســـؤولية والحـــرص المتبـــادل على 
المصلحـــة الوطنية. وتـــم الاتفاق على 
تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، 
لاســـتكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم 

التوافق عليه.
وأبـــرم الرئيس الســـوري اتفاقا مع 
قائد قســـد مظلـــوم عبدي في العاشـــر 
من مـــارس الماضي، نص علـــى إدماج 
التابعة  والعســـكرية  المدنية  الهيـــاكل 
لقســـد مع مؤسســـات الدولـــة، على أن 
تتولـــى لجـــان مختصـــة مهمـــة بحث 

التفاصيل والتوصل إلى اتفاق شـــامل 
بشأنها قبل موفى العام الجاري.

لكـــن الخطـــوات التـــي اســـتتبعت 
توقيع الاتفاق لم تكـــن بالقدر المأمول، 
وكاد الاتفاق أن ينهـــار على إثر مؤتمر 
عقـــده الأكراد، وطالبوا من خلاله بنظام 

فيدرالي في سوريا.
الجمهوريـــة  رئاســـة  واعتبـــرت 
حينها المـؤتمـــر محـاولة لفـرض واقـع 

تقسيمي.
اســـتئناف  أن  متابعـــون  ويـــرى 
التفـــاوض لاســـتكمال جهـــود التوصل 
إلـــى اتفـاق شـــامل كان منتظرا في ظل 
تحـــركات إقليميــــة ودولية تجري خلف 
بضرورة  الجانبيـــن  لإقناع  الكواليـــس 
التوصـــل إلى حلـــول وســـط، حيث إن 
الوضع الســـائد لا يحتمل بقاء الخلاف 

بين دمشق وقسد.

 بيــروت - يســـعى رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية نواف ســـلام إلى تبديد التوتر 
الذي طبـــع علاقتـــه بالثنائي الشـــيعي 
الممثل في حزب الله وحركة أمل، دون أن 
يعني ذلك التخلي عن التزامات حكومته 
لاسيما في علاقة بنزع سلاح حزب الله.

ويأتـــي تحرك ســـلام، فـــي ظل حملة 
يشـــنها ضده حـــزب اللـــه، تهـــدف إلى  
تأليب السكان المتضررين من المواجهة 
الأخيرة مع إســـرائيل، بالترويج إلى أن 
سلام يركز على قضية نزع سلاح الحزب، 
فـــي المقابل يتجاهل قضايـــا ملحة مثل 
وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، 

وملف إعادة الإعمار.
وزار سلام، عين التينة (مقر البرلمان 
اللبناني)، الاثنيـــن، حيث التقى برئيس 

المجلس زعيم حركة أمل نبيه بري.
وأكـــد رئيس الـــوزراء اللبناني عقب 
اللقاء، على التزام حكومته بإعادة إعمار 
المناطـــق المدمرة بفعل الحرب الأخيرة، 

نافيا ربط الأموال بنزع السلاح.
وقـــال ”بحثـــت مـــع بـــري موضوع 
الإعمـــار وأكـــدت له مـــن جديـــد الالتزام 
بإعمار ما دمر ونســـتمر بالقيام بالجهد 
مع البنك الدولي والدول المانحة لحشد 
الدعم المطلـــوب لإعـــادة الإعمار ونحن 

مستمرون بهذا الجهد.“

وعن موضـــوع ربط الأموال بشـــرط 
نزع الســـلاح، أوضح سلام ”عندما طرح 
الرئيـــس الفرنســـي فكرة إقامـــة مؤتمر 
لإعـــادة الإعمار لم يكن مربوطا بســـحب 
الســـلاح، والبنك الدولـــي عندما أقر 250 
مليون دولار لم يربط ذلك بعملية ســـحب 

السلاح.“
وأشـــار ســـلام أن هناك ”حاجة إلى 
أكثر من 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار، 
وأن البنـــك الدولـــي يقدر الأضـــرار بـ14 

مليارا“.
وأضاف ”كان طموحنـــا في اجتماع 
واشـــنطن منذ شهر تقريبا هو الحصول 
على 250 مليـــون دولار من البنك الدولي 
وهـــذا مـــا حصلنا عليـــه، كمـــا حصلنا 
علـــى75 مليـــون دولار مـــن الفرنســـيين 
ونحن نســـعى للقاء أول لكي نســـتطيع 

جمع مليار دولار قريبا.“

ولئن أكد رئيـــس الحكومة اللبنانية  
على أنـــه لا ارتبـــاط بين ملـــف الإعمار 
وســـلاح حـــزب الله، فإنه أوضـــح أنه لا 
منـــاص مـــن معالجة  القضيـــة الأخيرة 
قائلا إن ”مســـألة الســـلاح موجودة في 
البيـــان الوزاري الـــذي يتحدث بوضوح 
عن حصر الســـلاح وكلنا ملتزمون بهذه 
المسألة وكذلك ملتزمون باتفاق الطائف 
الـــذي يقول ببســـط ســـلطة الدولة على 

كامل أراضيها بقواها الذاتية.“
وعن العلاقة مع حـــزب الله، أوضح 
سلام ”أترك مجالا واسعا للود مع رئيس 
كتلة ’الوفـــاء للمقاومة‘ النيابية التابعة 
لحزب الله النائب محمد رعد، وأرحب به 

وبحزب الله، وأبوابي مفتوحة دائما.“
وأكـــد رئيس الحكومـــة أن اللقاء مع 
بري كان إيجابيا، مشـــيرا إلى أن ”بري 
لا يحمـــل أيّ هواجـــس فـــي مـــا يخص 

الإصلاحات“.
وردا على ســـؤال حول تصريحه عن 
تصديـــر الثورة الإيرانية، قال ســـلام ”لا 
أعلم ما إذا كانت الثورة الإيرانية لا تزال 
تتحدث عن تصديـــر الثورة، وهذه اللغة 
لم يعودوا هم يســـتخدمونها ولذلك قلت 

إن هذه اللغة أصبحت من الماضي.“
وأضـــاف ”كان الإيرانيـــون يقولون 
إنهـــم يســـيطرون علـــى 4 أو 5 عواصم 
عربيـــة وأعتقـــد أن هذا أيضـــا كلام من 

الماضي.“
ويقود حزب الله عبر نوابه في كتلة 
”الوفـــاء للمقاومـــة“ هـــذه الأيـــام حملة 
على ســـلام بعد تصريحات للأخير شدد 
من خلالهـــا على ضـــرورة التخلص من 
”ثنائية الســـلاح“، متحدثا عن أن ”عصر 

تصدير الثورة الإيرانية ولّى.“

فــــي  إســــفين  دق  الحــــزب  ويحــــاول 
العلاقة بين رئيس الحكومة والسكان في 
المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة مع 
إســــرائيل، من خلال التشكيك في جهوده 
في ملف الإعمار، وأيضا في فعل ما يكفي 

من أجل إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن الحزب يريد اللعب 
بورقة الشــــارع فــــي مواجهــــة الضغوط 
المتزايدة التي يقودها ســــلام في الداخل 
وتطالبــــه بنــــزع ســــلاحه، مشــــيرين إلى 
أن الحــــزب المدعــــوم مــــن إيــــران يفضل 
هــــذا النهج علــــى تبني خيــــار المواجهة 
المباشــــرة لإدراكــــه بأنهــــا قد تقــــود إلى 

نهايته.
وتســــاءل النائب حسين الحاج حسن 
فــــي كلمة له الاثنين فــــي احتفال تكريمي 
عن أســــباب التأخير الحكومي في وضع 
آلية واضحــــة لبدء إعادة الإعمار، واعتبر 
أن التــــذرع بعدم توافــــر التمويل لا يبرر 
عدم اتخاذ مجلــــس الوزراء قرارًا في هذا 

الشأن.
وقال ”تريدون ألاّ يكون لأهل المقاومة 
مواطنيــــن  أليســــوا  موقــــف؟  وبيئتهــــا 
لبنانيين دمر العــــدو الصهيوني بيوتهم 
وأرزاقهــــم؟“ منتقــــدًا ما وصفــــه بتقصير 
الدولة، ومؤكــــدًا أن ”الدولة ليســــت فقط 
ضرائب ورســــومًا ولا حديثًــــا نظريًا عن 

السيادة، بل هي إنصاف للمواطنين.“
من جهتــــه انتقد عضو كتلــــة ”الوفاء 
للمقاومــــة“ النائــــب علي فيــــاض تعاطي 
الحكومة مع الملــــف الأمني في الجنوب، 
معتبــــراً أنها تعطي انطباعــــاً بأنها ”غير 

مكترثة بمعاناة الجنوبيين.“
وقـــال فيـــاض إنـــه ”رغـــم تصاعـــد 
والتمـــادي  الاعتـــداءات  الإســـرائيلية 

المواطنيـــن  اغتيـــال  فـــي  اليومـــي 
اللبنانيين، وعمليات التوغل والتجريف 
داخل الأراضي  اللبنانية، تبدو الحكومة 
اللبنانيـــة عاجزة وهامـــدة وكأنها غير 

مكترثة بمعاناة الجنوبيين.“
ولفت النائب عن حزب الله إلى أن ”ما 
يزيد الانطباع  سلبية والمشهد تشاؤماً، 
هـــو هـــذه التصريحـــات التـــي تصـــدر 
اســـتمراره  للإســـرائيلي  تُبرّر  وكأنهـــا 
بالأعمـــال العدائيـــة  والتـــي تعينه على 
تبريـــر اعتداءاته،“ معتبـــراً أن ”ثمة قِلَّة 
مسؤولية وخفّة في إطلاق المواقف غير 
المدروسة وخروجا فاضحا على  البيان 
الوزاري، ما يثيـــر القلق والغضب على 

حدٍّ سواء.“
وفي مـــا يتعلق بملف إعادة الإعمار، 
أكـــد فيـــاض أن الحكومة لـــم تأخذ ”أيّ 
للبـــدء بالعمل به،  خطـــوات ملموســـة“ 
مشدداً على أنها ”قادرة بصورة إجمالية 
وحتى بخطوات جزئية، أن تباشـــر  بها 

بقدراتها الذاتية دون أن تنتظر أحداً.“
وكان سلام أعلن بعد نيل حكومته ثقة 
مجلس النواب في 26 فبراير الماضي أن 
على رأس أولويـــات حكومته هو العمل 
لتحقيق الانسحاب الإســـرائيلي الكامل 
مـــن الأراضـــي اللبنانية، وفـــق الحدود 
الدوليـــة المنصوص عليهـــا في اتفاقية 
الهدنة لعام 1949. كما أعلن أن من واجب 
حكومتـــه الإســـراع في إنشـــاء صندوق 
مســـتقل لإعـــادة الإعمار يدار بشـــفافية 
ويحظى بالمصداقية محليا ودوليا، من 
أجل حشد الدعم العربي والدولي اللازم 
من أجـــل بناء مـــا تهـــدم ومعالجة آثار 
الحرب على لبنان دون أيّ مقايضات أو 

شروط.
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رئيس الحكومة اللبنانية يسعى 
لاحتواء التوتر مع حزب الله دون التخلي 

عن التزامه بنزع السلاح
حزب الله يلجأ إلى تجييش الشارع ضد سلام في مواجهة الضغوط

نواف سلام: ملتزمون بنص البيان الوزاري

تصريحات وليد المصري تزيد الموقف غموضا

تعيين رؤساء البلديات 
الكبرى بالون اختبار للرأي 

العام في الأردن

استئناف التفاوض بين دمشق وقسد 
للتوصل إلى اتفاق شامل

يعمد حزب الله إلى تحريض السكان 
ــــــن من الحرب الأخيرة مع  المتضرري
إسرائيل على رئيس الحكومة نواف 
ســــــلام، بالترويج إلى أنه لا يكترث 
لمعاناتهم وأنه غير حريص على بناء 
مع دمر، فيما بدا محاولة من جانب 
الحــــــزب لتشــــــتيت التركيز المنصب 

على نزع سلاحه.

التوافق على إعادة تفعيل 
اتفاق حيي الأشرفية 

والشيخ مقصود بمدينة 
حلب والسعي إلى معالجته 
بما يخدم الاستقرار الأهلي

تريدون ألاّ يكون 
لأهل المقاومة 
وبيئتها موقف

حسين الحاج حسن

به ون

لطالما كانت بعض 
البلديات تحت سيطرة قوى 

سياسية معينة، ولسحب 
البساط منها يتم اليوم 

بحث اعتماد آلية التعيين



فـــي  التوقعـــات  تتواتـــر   - بغــداد   
العـــراق بإمكانية أن تحُـــدث الانتخابات 
البرلمانيـــة القادمـــة تغييرات ملموســـة 
في المشهد السياســـي القائم منذ اثنتين 
وعشـــرين ســـنة، بمـــا في ذلـــك تقليص 
مكانة القوى الشـــيعية في تجربة الحكم 
والحـــدّ مـــن هيمنتهـــا على مؤسســـات 
الدولة وسياســـاتها، وذلك في حال سلم 
الاســـتحقاق المقرّر لشـــهر نوفمبر القادم 
من التزوير ومن استخدام السلطة والمال 
وحتى الســـلاح فـــي التأثير علـــى إرادة 
الناخبـــين، على غرار ما حدث بالفعل في 

دورات انتخابية سابقة.
التوقعـــات  تلـــك  أصحـــاب  ويبنـــي 
قراءاتهم للمشهد القادم على ما حدث من 
متغيرات محليـــة وإقليمية صبت أغلبها 
في غيـــر مصلحـــة القوى الشـــيعية من 
أحزاب وفصائل مســـلّحة موالية لإيران، 
لاسيما الخسارات التي مني بها المحور 
الإيراني في لبنان وسوريا بعد الضربات 
القاصمة التي تلقاها حزب الله وسقوط 
نظام بشـــار الأســـد، الأمر الذي ســـاهم 
في اهتزاز صورة القـــوى العراقية التي 

تشاركهما الانتماء إلى المحور ذاته.

وعلـــى صعيـــد داخلي عراقـــي يبدو 
التغيّـــر واضحـــا في مزاج الشـــارع بما 
فـــي ذلك داخـــل المناطق الشـــيعية التي 
تمثّـــل الخـــزان الانتخابـــي لعـــدد مـــن 
القـــوى الحاكمة، حيث لـــم تعد العوامل 
الطائفيـــة والشـــعارات العقائدية تغري 
الجمهور الـــذي بات يواجـــه معضلات 
كبيرة وقضايا مصيرية بعضها مستجدّ 
مثل مشـــكلة المياه والتلـــوّث المؤثر على 

الصحـــة العامة بالإضافة إلى المشـــاكل 
المعهودة من فقر وبطالة وتردّ شديد في 
مستوى الخدمات العامة، والتي أصبح 
غالبية العراقيـــين على قناعة تامة بعدم 
إمكانيـــة حلّهـــا بنفـــس الأدوات وأطقم 
الحكم المنتمية إلى نفس القوى الحاكمة 

منذ أكثر من عقدين.
وتأتي قراءات المشـــهد الذي ســـينتج 
عـــن انتخابات نوفمبر القادم في شـــكل 
توقّعات علـــى غرار ما صدر عن القيادي 
الســـنّي البارز أثيـــل النجيفي، وتصاغ 
أيضا في شـــكل مخاوف وتحذيرات من 
قبـــل شـــخصيات معنية بالحفـــاظ على 
مكانة القوى الشـــيعية في السلطة على 
غرار ما ورد على لســـان خطيب الجمعة 

في مدينة النجف صدرالدين القبانجي.
وقـــال النجيفي القيـــادي في تحالف 
متحدون الذي ســـبق له أن شغل منصب 
محافظ نينوى إنّ دور القوى السياسية 
المدعومة من إيران في الـــدورة النيابية 
المقبلة ســـيتراجع، متوقّعا أن لا تحصل 
تلك القوى ســـوى على ثلاثـــين في المئة 
مـــن عدد مقاعد البرلمـــان في الانتخابات 

المقبلة.
واعتادت الأحزاب والفصائل الشيعية 
فـــي الـــدورات الانتخابية الســـابقة أن 
تحصـــد غالبية مقاعد مجلـــس النواب. 
وتقدمهـــا  القـــوى  تلـــك  تعـــدّد  ورغـــم 
للانتخابات في عدّة قوائـــم فإنّها كانت 
تنجـــح بعـــد ظهـــور النتائـــج فـــي عقد 
التحالفـــات وتشـــكيل الكتـــل البرلمانية 
التي كثيرا ما تتســـع لتضم قوى أخرى 
مـــن خارج البيت السياســـي الشـــيعي، 
لتتمكّـــن بذلـــك من الحفاظ علـــى امتياز 
تشكيل الحكومة والقبض على زمام أبرز 
المناصـــب التنفيذية فـــي الدولة وأهمها 

على الإطلاق منصب رئيس الوزراء.
ورأى النجيفي في منشـــور بحسابه 
فـــي فيســـبوك أن ”هناك أربعـــة عوامل 
تشـــير بوضوح إلى أن البرلمـــان القادم 

ســـيكون أكثر بعدا عن التأثير الإيراني 
تتجـــاوز  لـــن  لطهـــران  الداعمـــين  وأن 
نسبتهم في أحســـن الأحوال ثلاثين في 

المئة من المقاعد البرلمانية.“
وبينّ النجيفي أن ”الســـبب الأول في 
ذلك يعود إلى أن جزءا كبيرا من أصوات 
وســـط وجنوب العراق معـــارض للنفوذ 
الإيرانـــي وهذا تبـــين فـــي الانتخابات 

الماضية.“
وتابع ”مع انســـحاب التيار الصدري 
من العملية السياســـية ظهرت التركيبة 
الحاليـــة للبرلمان. وبالتالـــي فإن الكثير 
من تلك الأصوات ستتجه في الانتخابات 
المقبلة نحو مرشحين معارضين آخرين.“
الإقليميـــة  ”التغيـــرات  أن  وأضـــاف 
أعطت قناعة مؤكدة بأن النفوذ الإيراني 
مازالـــوا  الذيـــن  وأن  كثيـــرا،  تراجـــع 
يحتمون به يواجهون أزمات ومشـــاكل، 
وفقدوا النفوذ والمكاســـب، والحال ليس 

كما كان قبل أربع سنوات.“
وأشـــار النجيفي إلـــى أن ”أداء الكتل 
السياســـية الفائزة فـــي البرلمان الحالي 
لم يكن مرضيا لجماهيرها ما تسبب في 
تراجع شـــعبيتها“، مؤكدا أن ”الانقسام 
داخل القـــوى المؤيدة لإيـــران ومحاولة 
بعضها التكيف مـــع التغيرات الإقليمية 
وتفـــادي الصـــدام مـــع الإرادة الدولية، 
تمثل عاملا إضافيا في تراجع نفوذها.“

وانتهـــى القيـــادي في متحـــدون إلى 
قناعـــة تامّة بـــأن ”التغيير فـــي العراق 
ســـيكون تدريجيا ومن خـــلال صناديق 
الاقتـــراع، حيـــث يتقلـــص نفـــوذ جهة 
لصالح صعود جهة أخرى، وهذا لا يعني 
زوال جهـــة معينة، بل فقـــط ترجيح كفة 

أخرى عليها.“
ولم يكن المحافظ الأسبق لنينوى أول 
مـــن أثار إمكانيـــة تراجع مكانـــة حلفاء 
إيـــران العراقيين في حكـــم البلاد، حيث 
ســـبق للقبانجي خطيـــب جمعة النجف 
أن أثـــار ذلك على شـــكل تحذير من زوال 
حكم الشـــيعة في البلاد قائـــلا إنّ هناك 
”أمرا يدبر بليـــل“ لانتزاع الحكم من هذا 

المكون.
وتقود تجربـــة الحكم التـــي انطلقت 
في البلد منذ ســـقوط نظام حزب البعث 
قبل اثنين وعشـــرين سنة بشكل رئيسي 
أحـــزاب دينية شـــيعية بمشـــاركة قوى 

متعددة الانتماء القومـــي والطائفي في 
نطاق نظام المحاصصة.

ورأى القبانجي في إقبال السكان في 
المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية 
على تحديث بطاقاتهـــم الانتخابية أكثر 
من مناطق الوســـط والجنـــوب محاولة 

تهدف إلى انتزاع الحكم من الشيعة.
وحث في خطبة صـــلاة الجمعة على 
تحديث البيانات استعدادا للانتخابات. 
وقال إن ”الإحصاءات الآن تقول إنّ الذين 
ذهبـــوا للتحديث في المحافظات الغربية 
أكثر من الوســـط والجنوب، وهذا معناه 
أمـــر مبيـــت بليل. كمـــا صرّحـــوا بأنهم 

يريدون أخذ الحكم من الشيعة.“
وتمثّـــل محافظـــات وســـط وجنـــوب 
العراق موطنا أساســـيا لأنبـــاء الطائفة 
الشـــيعية العراقيـــة وتعتبـــر بالنتيجة 
الخـــزان الانتخابـــي الرئيســـي للقـــوى 

والشـــخصيات السياسية الشيعية التي 
ستشارك في الاستحقاق المرتقب.

وأضـــاف القبانجي المعـــروف بكثافة 
تدخلاتـــه في الشـــأن السياســـي ”نحن 
موقفنـــا مع مـــا يقوله الدســـتور من أن 
الأغلبية السياســـية هي التي ســـتحكم 
بعيـــدا عـــن اللغـــة الطائفيـــة، حيث إن 
الدســـتور العراقـــي يقـــول إن الأكثرية 

السياسية لها الحق في الحكم.“
الشـــيعي  المكـــون  أبنـــاء  وخاطـــب 
العراقي قائلا ”فليذهب الجميع لتحديث 
البطاقـــة الانتخابية والحضـــور الفعال 
فـــي الانتخابات لنشـــكّل نحـــن الأكثرية 
السياسية، وهو الواقع، ولا بدّ أن يكون 
لنا حمـــاس من أجل تصحيـــح الأخطاء 

الانتخابية السابقة.“
وكان الخطيب نفســـه قـــد تطرق في 
خطبـــة ســـابقة إلـــى مشـــكلة العـــزوف 

الانتخابـــي قائـــلا إنّ ”الإصلاح لا يكون 
من خـــلال المقاطعة بل مـــن خلال العمل 
والحضور وانتخـــاب الأصلح“، معتبرا 
أن ”المقاطعة تعني ضياع العراق وتقدّم 

الآخر.“
ويــــرى متابعــــون للشــــأن السياســــي 
العراقــــي أنّ مــــن الخطأ أن تتقــــدّم القوى 
القادمة  للانتخابات  العراقية  السياســــية 
وفقا للأســــس الدينية والقومية المعهودة 
وأن تواصل الاعتماد عليها للتغطية على 
افتقارها للبرامج والحلول العملية لمشاكل 
والتلوث  والعمــــران  والاقتصاد  التنميــــة 
وشــــح المياه والفقر والبطالــــة التي باتت 

مشغلا رئيسيا لرجل الشارع العراقي.
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فتح الطرق المغلقة يشيع 

مزاجا من التهدئة في اليمن
 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي 
المســـيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء 
وأجزاء واسعة من شـــمال وغرب اليمن، 
الاثنين، اســـتعدادها لإعـــادة فتح طريق 
حيوي يربـــط بين محافظتـــي تعز وعدن 
وذلك بعد إغلاق دام عشـــر سنوات جراء 
الحـــرب، ما تســـبّب فـــي معانـــاة كبيرة 
لســـكان العديد من المناطـــق الذين باتوا 
مضطرين إلى سلك طرقات طويلة ووعرة 
لقضاء حوائجهم والتواصل مع أقربائهم 

وعائلاتهم.
وجاء الإعلان على لسان محمد مفتاح، 
النائـــب الأول لرئيـــس حكومة الحوثيين 
غير المعترف بها دوليا، عقب تفقده طريق 
عـــدن الذي جرت إعـــادة فتحه  صنعاء – 
مؤخرا عبر محافظة الضالع، وفقا لوكالة 

أنباء ”سبأ“ التابعة للجماعة.
ويتطلب فتح الطـــرق والمنافذ المغلقة 
بين مناطـــق الحوثي ومناطق الشـــرعية 
توافقـــات صعبـــة فـــي بعـــض الأحيان 
بسبب انعدام عامل الثقة بين المعسكرين، 
الأمر الذي يجعـــل فتح أي طريق من تلك 
الطرقـــات علامة على شـــيوع مـــزاج من 

التهدئة ورغبة في خفض التصعيد.
وأعرب مفتـــاح عن أمله في فتح بقية 
الطـــرق فـــي كافـــة المحافظـــات ”حرصا 
ودعا  على تخفيـــف معاناة المواطنـــين.“ 
المسؤول الحوثي إلى فتح طريق ”الراهدة 
– الشـــريجة“ الرابط بـــين محافظتي تعز 

وعدن.
وقال ”نحن من جانبنا جاهزون لفتح 
الطريـــق وترميـــم وإصلاح جســـر عقان 
فـــي وادي رصد، أو عمـــل تحويلة للخط، 
باعتباره من الخطـــوط المهمة والحيوية 
التي تســـهل مرور وتنقـــل المواطنين بين 

تعز وعدن.“

ومن جانب السلطة الشرعية اليمنية 
ســـبق أن عبّرت حكومتهـــا المعترف بها 
دوليا عن حرص مبدئي على فتح جميع 
الطرقات المغلقة لتســـهيل التواصل بين 
المناطق بغض النظر عن الجهة التي تقع 

تلك المناطق تحت سلطتها.
والطريق الرابط بين تعز وعدن أغلق 
عام 2015، ما دفع المســـافرين إلى ســـلك 
طرق وعرة تســـتغرق نحو ست ساعات 

وأكثر، بدلا من ساعتين.
وتأتـــي مبادرة الحوثـــي غداة دعوة 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن هانـــس 
غروندبرغ أطراف النزاع إلى إعادة فتح 

المزيد من الطرق في البلاد.
والخميس الماضـــي أعلنت الحكومة 
إعـــادة فتـــح طريق حيوي فـــي محافظة 
الضالـــع يربـــط بين صنعـــاء وعدن بعد 
إغلاقه ســـبع ســـنوات نتيجـــة تداعيات 

الحرب.
كمـــا أعلـــن الحوثيون فتـــح الطريق 
من جانبهم بمبادرة ”تهدف إلى تخفيف 
معاناة المواطنين“، وفق الوكالة الحوثية.
وبفتـــح الطريـــق ســـيتم اختصـــار 
المســـافة بين صنعاء وعدن إلى نحو 360 
كيلومترا بدلا من طرق بديلة تتجاوز 600 

كيلومتر، حسب إعلام محلي يمني.
أعلـــن   2023 ديســـمبر   23 وفـــي 
غروندبـــرغ التـــزام الحكومـــة اليمنيـــة 
وجماعـــة الحوثي بحزمـــة تدابير ضمن 
”خارطـــة طريـــق“ تشـــمل وقفا شـــاملا 

لإطلاق النار، وتحســـين ظروف معيشـــة 
المواطنين.

ولـــم تنفـــذ خارطـــة الطريـــق حتى 
الآن مـــع تبادل الاتهامـــات بين الحكومة 
وجماعة الحوثي بشـــأن المســـؤولية عن 

تعثر التقدم في هذا المسار.

ظروف متغيرة تذكي هواجس حلفاء إيران العراقيين 

من تراجع مكانتهم في الحكم

ــــــات البرلمانية المقررة في العراق لشــــــهر نوفمبر  الظــــــروف المحيطة بالانتخاب
القادم تنطوي على الكثير من المتغيرات محليا وإقليميا، ويتوقّع أن تكون لها 
تأثيرات على المشــــــهد السياسي القائم والقوى المتحكمة فيه، وذلك في حال 
تُركت الكلمة الفصل للناخبين وســــــلم الاستحقاق من التأثيرات الجانبية من 

ضغوط وإغراءات وتزوير لإدارة الناخبين والتلاعب بأصواتهم.

هل حقا تستطيع صناديق الاقتراع طي الصفحة

قيادي سني: أحزاب إيران لن تحصل سوى على ثلاثين في المئة من مقاعد البرلمان القادم

السعودية تتحدى تطرف المناخ 
لكسب رهان الحج الآمن

 مكة المكرمة - توافد أكثر من مليون 
مسلم إلى مدينة مكة المكرمة قبيل انطلاق 
موســــم الحج لهذا العام، في وقت تعهّدت 
فيه السلطات السعودية بتنظيم حج أكثر 
أمانا وسط درجات حرارة مرتفعة وحملة 

واسعة ضد الحجاج غير النظاميين.
ويُتوقــــع أن تتجــــاوز الحــــرارة هــــذا 
الأسبوع 40 درجة مئوية، مع انطلاق أحد 
أكبر التجمعات الدينية في العالم رسميا 

يوم الأربعاء.
وبحســــب الســــلطات، وصــــل حتــــى 
الجمعــــة الماضيــــة أكثــــر مــــن 1.3 مليون 
حاج إلى المملكة العربية الســــعودية لأداء 

المناسك التي تمتد على أربعة أيام.
هذا  الســــعودية  الســــلطات  وحشدت 
العــــام أكثر مــــن 40 جهــــة حكومية و250 
ألف موظف، ورفعت مستوى استعدادها 

لمواجهــــة مخاطر الحرارة الشــــديدة، بعد 
موجة حــــر قاتلة فــــي العــــام 2024 أودت 

بحياة مئات الحجاج.
وقال وزيــــر الحج الســــعودي توفيق 
الربيعــــة لوكالــــة فرانس برس الأســــبوع 
الماضــــي إن المســــاحات المظللة توسّــــعت 
بحوالــــي 50 ألــــف متر مربــــع، كما وُضع 
الآلاف مــــن العاملين في المجال الطبي في 
حالة تأهب، إضافة إلى نشر أكثر من 400 

وحدة تبريد طوال مدة المناسك.
وأعلنــــت وزارة الصحــــة الســــعودية 
الاثنين تســــجيل 44 حالــــة إجهاد حراري 
تمت معالجتها. وتُستخدم أحدث تقنيات 
الذكاء الاصطناعي لرصد تدفق المعلومات 
والصــــور، بما في ذلك لقطات من طائرات 
مســــيّرة، للمســــاعدة في إدارة الحشــــود 

الكبيرة في مكة.

ورغم الحرارة المرتفعة، عبّر الحجاج 
عن ســــعادتهم الغامرة لدى وصولهم إلى 

المدينة المقدسة لدى المسلمين.
وقــــال عبدالمجيــــد آتي، وهــــو محام 
ومستشار في الشريعة من الفلبين، لوكالة 
فرانس برس قرب المســــجد الحرام ”إنها 
نعمة حقيقية من الله. نشعر بسلام وأمان 

كبيرين في هذا المكان.“
أمــــا عبدالحميد مــــن نيجيريا فأعرب 
بأداء الحج للعام  عن ”ســــعادته الكبيرة“ 
الثانــــي على التوالي، وهو في الســــابعة 

والعشرين من عمره.
لكنه أشــــار إلى أنــــه لا يخرج أبدا من 
دون نظاراته الشمســــية، واصفا الحرارة 

في مكة بأنها ”شديدة جدا“.
وتتزامن مناســــك هذا العــــام مجددا 
مع موســــم الحر الســــعودي. وفــــي العام 
الماضي توفــــي 1301 حــــاج، معظمهم من 
غيــــر النظاميين ولم تكن لديهــــم إمكانية 
الوصــــول إلــــى خيام أو حافــــلات مكيّفة، 
بعدما بلغت درجــــات الحرارة 51.8 درجة 

مئوية.
وقــــال فهد ســــعيد من مركــــز كلايمت 
أناليتكــــس الألمانــــي للدراســــات المناخية 
إنهم (الجهات المشــــرفة على إدارة الحج) 
فشــــلت  إذ  الحــــرارة  بشــــدة  ”فوجئــــوا 

تدابيرهم في التكيّف معها.“
وقبيــــل انطــــلاق الحــــج هــــذا العام 
شنّت السلطات الســــعودية حملة واسعة 
ضد الحجاج غير النظاميين، مســــتخدمة 
حمــــلات دهم متكررة وطائرات مراقبة من 
دون طيــــار ورســــائل نصيــــة مكثفة، لمنع 

محاولات التسلل إلى مكة.
ومــــع ارتفــــاع عدد الراغبــــين في أداء 
فريضــــة الحج ظهــــرت الحاجة إلى وضع 
قيــــود علــــى الأعــــداد للحــــد مــــن مخاطر 

الازدحــــام وبمــــا يتناســــب مــــع القدرات 
الاستيعابية للبنية التحتية.

وتم لهذا الســــبب اللجــــوء منذ عقود 
إلى تطبيــــق نظام يحدد حصص كل دولة 
من فرص الحج كنســــبة من الســــكان، ما 
يجعــــل بعــــض الــــدول تجــــري قرعة بين 
المتقدمــــين لديها لاختيار من ســــيفوزون 

بفرص الحج المتاحة كل عام.

لكــــن حتــــى مــــن يفــــوز بالقرعــــة في 
بــــلاده ويحصل على تصريح رســــمي من 
السلطات الســــعودية، قد تثنيه التكاليف 
الباهظة عــــن أداء الحج، ما يدفع البعض 
إلى محاولــــة الدخول مــــن دون تصريح، 

رغم خطر التوقيف والترحيل.
ويواجــــه مــــن يُضبط داخــــل مكة من 
دون تصريح خلال موســــم الحج غرامات 
كبيرة، إضافة إلى احتمال منعه من دخول 

المملكة لعشر سنوات.
وشهدت مواسم سابقة حوادث بسبب 
الاكتظــــاظ كان آخرها في العام 2015 حين 
أودى تدافع أثناء شــــعيرة رمي الجمرات 
في منى قرب مكة، بحياة نحو 2300 حاج، 

في أسوأ كارثة بتاريخ الحج الحديث.
وتدرّ مناســــك الحج، والعمــــرة التي 
تُقــــام فــــي أوقــــات مختلفــــة من الســــنة، 

مليارات الدولارات سنويا على المملكة. حرارة تفوق التوقعات

الانتخابات البرلمانية القادمة 

في العراق وفساد المال السياسي
ص9

أربعة عوامل تشير إلى أن 

البرلمان القادم سيكون 

بعيدا عن التأثير الإيراني

أثيل النجيفي

استخدام تقنيات الذكاء 

الاصطناعي لرصد تدفق 

المعلومات والصور 

المساعدة في إدارة الحشود 

الكبيرة



 تونــس - يصعّد الأطباء الشـــبان في 
تونـــس بتنفيـــذ إضراب قطاعي واســـع 
لمدة خمسة أيام، في ردّ على ما اعتبروه 
تجاهلا من السلطة لمطالبهم التي كانوا 

قد أعلنوها في تحركات سابقة.
وفي الوقت الذي يقول فيه المشرفون 
على المنظمة إنهم اســـتنفدوا كل ســـبل 
الحوار مع الســـلطة وعدم التوصل إلى 
حلول بخصوص عدد من المطالب المهنية 
والمادية، يرى متابعون للشأن التونسي، 
أن آلية الحوار والتفاوض بين الطرفين، 

هي السبيل الأمثل لمعالجة الملف.

للأطباء  التونســــية  المنظمــــة  وقررت 
الشــــبان الدخول بداية من يوم 12 يونيو 
الجــــاري فــــي إضــــراب عــــام لمــــدة 5 أيام 
احتجاجــــا، على عدم اســــتجابة ســــلطة 

الإشراف لمطالب الأطباء الشبان.
وقال رئيس المنظمة التونسية للأطباء 
الشبان، وجيه ذكار، إن الإضراب العام عن 
العمل لمدة 5 أيام سيشمل جميع الأنشطة 
الاستشفائية والجامعية بكافة المؤسسات 
الصحية باســــتثناء حصص الاســــتمرار 
وأقســــام الطــــوارئ، مع مقاطعــــة اختيار 

مراكز التربصات للأطباء المقيمين.

القـــرار  هـــذا  اتخـــاذ  أن  وأوضـــح 
جاء على خلفية عدم اســـتجابة ســـلطة 
الإشـــراف لمطالب الأطباء الشـــبان رغم 
تعدد التحركات الاحتجاجية التي قاموا 

بتنفيذها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضـــح رئيـــس المنظمـــة أن هـــذا 
الإضـــراب جاء بعد اســـتنفاد كل ســـبل 
الحـــوار وعـــدم التوصـــل إلـــى حلـــول 
بخصـــوص عـــدد مـــن النقـــاط ومنهـــا 
بالخصـــوص تحســـين ظـــروف الخدمة 
المدنية مـــن خـــلال الترفيع فـــي المنحة 
المســـندة أســـوة ببقية المجنديـــن لأداء 
الخدمـــة الوطنيـــة في إطـــار التعيينات 
الفردية، والذين يتمتعون بكامل أجورهم 

من مؤسساتهم الأصلية.
الشـــبان  الأطباء  منظمـــة  وتطالـــب 
أيضا بالتطبيق الفعلي لشـــروط الإعفاء 
من الخدمـــة المدنيـــة للأطباء الشـــبان، 
وتحديـــد آجال واضحة لإلغـــاء إجبارية 
الخدمة المدنية، خاصة في ظل تزايد عدد 
الأطباء في إطار عقـــود العمل بالمناطق 

ذات الأولوية.
وشـــدد رئيس المنظمة على ضرورة 
تحسين الظروف المادية للأطباء الشبان، 
وذلك من خلال الزيادة في منحة الإقامة 
والتربص في الطب، وتمكينهم من منحة 
خطر العـــدوى، بالإضافة إلى صرف كل 
بحصص  المتعلقـــة  الماليـــة  المتخلـــدات 
الاســـتمرار، بمـــا يتماشـــى مـــع القيمة 

العلمية والجهد المبذول من قبل الأطباء 
الشبان.

وكانـــت المنظمـــة قد نفـــذت الجمعة 
مسيرة حاشـــدة شـــارك فيها المئات من 
الأطبـــاء الشـــبّان وذلـــك بالتزامـــن مع 
إضراب في كافة الأقســـام الاستشفائية 
والأنشـــطة الأكاديمية وفـــي كافة كليات 
الطب باســـتثناء أقســـام الاســـتعجالي 

وحصص الاستمرار.
ويقول مراقبـــون، إن مطالب الأطباء 
الشبان مشـــروعة، لكن الإكراهات المالية 
للدولـــة وتزايد المطلبيـــة الاجتماعية قد 

يحولان دون تحقيقها.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي أن “ كل المطالب تعتبر مشروعة 
وعلى الســـلطة أن تأخذ بالحـــد الأدنى 
فـــي ذلـــك“، لافتا أن ”الإضـــراب هو حقّ 
دســـتوري، لكن المفاوضات هي الوسيلة 

الوحيدة لامتصاص الغضب.“
وأكد في تصريـــح لـ“العرب“، ”نعلم 
الوضعية المالية للدولـــة، وهناك العديد 
من المطالـــب الاجتماعية الملحّة، والدولة 
لديها إكراهات ماليـــة ومطالبة بالبحث 

عن توازنات.“
”ضـــرورة  علـــى  الرابحـــي  وشـــدد 
الجلـــوس على طاولـــة التفاوض لإيجاد 

الحلول المناسبة.“
ويقدر عدد الأطباء الشبان في تونس 
بنحو 7 آلاف طبيب، يتوزعون بين طلاب 

الطب فـــي مراحلهم المتقدمـــة، والأطباء 
المتدربـــين فـــي المستشـــفيات، وأطبـــاء 

التخصص.
وتواجـــه تونس منذ ســـنوات نزيفا 
مســـتمرا في الكفـــاءات الطبيـــة، حيث 
تشـــير بيانات صادرة عن نقابة الأطباء 
التونسيين إلى هجرة الآلاف من الأطباء 

نحو الخارج.

وفي قت سابق، أكدت رئيسة النقابة 
ريم غشـــام، ”مغـــادرة نحـــو 3000 طبيب 
للبـــلاد منـــذ عـــام 2022، بمعـــدل يقارب 
1000 طبيب سنويًا، بينهم أطباء حديثو 
التخرج، وآخرون ذوو خبرة يعملون في 

القطاعين العام والخاص.
وحسب معطيات نقابة الأطباء للعام 
2024، يبلغ عـــدد الأطباء في تونس نحو 

29 ألف طبيب وطبيبة.
ويتســـبّب ضعـــف عـــدد الإطـــارات 
الطبّية وشبه الطبّية بالجهات الداخلية 
والمستشـــفيات الجهويـــة فـــي مشـــاكل 
إضافيّـــة للمرضى في المناطق المهمّشـــة 
حيـــث يجـــدون أنفســـهم مضطرّين إلى 

قطـــع مســـافات طويلـــة للوصـــول إلى 
أقرب مستشـــفى جهـــوي أو محلّي، ومن 
ثمّ انتظـــار موعد قد يأتـــي متأخّرا جدّا 
أو نتائج تحليل لا تصـــدر إلاّ بعد فوات 

الأوان.
ويشـــهد القطاع الصحـــي في تونس 
تحديـــات كبيـــرة، منهـــا نقـــص الموارد 
البشـــرية والمعدات، وتزايد الضغط على 
المستشفيات، خاصة بعد جائحة كورونا.

كما يعانـــي العديد مـــن المهنيين في 
القطـــاع من ظروف عمـــل صعبة، وتأخر 
صرف المســـتحقات الماليـــة، بينما يحذّر 
متابعـــون مـــن أن الإضـــراب قـــد يؤدي 
إلى شـــلل في الخدمات الطبية، وتأخير 
فـــي مواعيـــد العمليات والاستشـــارات، 
ما قد يؤثر ســـلبًا على صحـــة المرضى، 
خاصة في المناطق الداخلية التي تعتمد 
بشكل كبير على المستشفيات العمومية. 
وقـــد يزيـــد مـــن الضغـــط على أقســـام 
الطـــوارئ، التي ســـتواصل العمل خلال 

الإضراب.  
ويواجـــه القطـــاع الصحـــي زيـــادة 
كل  يتخرجـــون  الذيـــن  الأطبـــاء  عـــدد 
ســـنة، في مقابل تدهـــور البنية التحتية 
للمستشـــفيات العموميـــة، والتي لم تعد 
منحصرة فقط فـــي المناطق الداخلية بل 
طالت أيضا المستشـــفيات في المحافظات 
الكبـــرى (العاصمـــة تونـــس، سوســـة، 

صفاقس).
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 الجزائر - اســـتقبل الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون رجـــل الأعمال والرئيس 
المديـــر العـــام للشـــركة البحريـــة لنقـــل 
الحاويات والشـــحن ســـيما سي.جي.أم، 
الفرنسية رودولف ســـعادة، بمقر رئاسة 
الجمهورية، ليكون بذلك أول كسر لوتيرة 
الأزمـــة المتفاقمة بين البلدين، بواســـطة 
أحـــد رجال المـــال والأعمـــال المقربين من 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون، الذي يبدو 
أنه في مهمة تحييد النشـــاط الاقتصادي 
والتجـــاري بـــين البلديـــن عـــن تداعيات 
الأزمة القائمة وإنقاذ الموقف من الانهيار، 
بعـــد توجـــه الجزائـــر إلـــى التخلي عن 

منتوجات فرنسية كالقمح واللحوم.
وحـــل رجل المـــال والأعمـــال ورئيس 
مجموعة ”ســـيما ســـي.جي.أم“ للشـــحن 
البحـــري الفرنســـية رودولـــف ســـعادة 
حظـــي  حيـــث  الجزائريـــة،  بالعاصمـــة 
باســـتقبال الرئيـــس تبون، وهـــي زيارة 
مؤجلة، كانت مبرمجة قبل عدة أســـابيع، 
لكنهـــا أرجئـــت بســـبب تفاقـــم الأزمـــة 

السياسية بين البلدين.
وتأتـــي الزيـــارة في مناخ سياســـي 
ودبلوماســـي متوتـــر بـــين البلديـــن منذ 
عشـــرة أشـــهر، بـــدأ بإلقاء ظلالـــه على 
بـــين  والتجـــاري  الاقتصـــادي  التبـــادل 
البلدين، مما ســـيدرجها فـــي خانة إنقاذ 
النشـــاط مـــن الانهيـــار، لاســـيما في ظل 
التوجـــه التدريجـــي للجزائـــر لمقاطعـــة 
المنتوجات الفرنســـية الإستراتجية، على 

غرار القمح واللحوم وغبرة الحليب.
الأصـــول  ذو  الأعمـــال  رجـــل  وكان 
العربيـــة اللبنانية، والمعـــروف بقربه من 
الرئيس الفرنســـي، بصـــدد إقامة ملحق 
لشـــركة الشـــحن التي يمتلكهـــا بمدينة 
وهران الجزائرية، قبل أن يتأثر المشروع 
بتداعيات الأزمة السياســـية، لكن الرجل 
مصمم على ما يبدو على تنفيذ مشروعه، 
والمساهمة في إنقاذ العلاقات الاقتصادية 
بين البلدين من خطر الشلل الذي يهددها.
الفرنسية  للجمارك  بيانات  وكشـــفت 
حـــول المبـــادلات التجارية بـــين الجزائر 
وفرنســـا، عن تراجع ملحوظ خلال الربع 
الأول مـــن العام الجـــاري، وقدرته بين 18 
و25 فـــي المئـــة، مقارنة بالعـــام الماضي، 
حيث ســـجل الرقم نزولا مـــن مليار و250 
مليون يـــورو، إلـــى حوالـــي 990 مليون 

يورو.

وتحدثـــت تقارير فرنســـية عن تداول 
البنـــوك التجاريـــة بالجزائـــر لتعليمات 
ســـرية، حول رفض التوطـــين للمعاملات 
التجارية من الأســـواق الفرنســـية، وهو 
مـــا لم تعلق عليه الجزائر ولم تكذبه، مما 
يبقـــي الفرضية قائمة، بعد دخول قطيعة 
تدريجية لمواد إســـتراتجية تدخل ضمن 

نشاط قطاعات وشركات فرنسية هامة.

وكشف المدير العام لاتحاد ”سيرافيا“ 
الفرنســـي، وهو تنظيم مهني يضم أربعة 
الجزائـــر  أن  كاكيـــرت  آلان  تعاونيـــات، 
لم تعـــد تشـــتري القمح الفرنســـي، وأن 
المنتجـــين المحليين لم يحصلـــوا على أي 
طلبية شـــراء، مما يعنـــي غلقا غير معلن 
من الطرف الســـلطات الجزائرية للسوق 
المحلية أمام المنتوج الفرنســـي، وهو ما 
يشـــكل ضربة قاصمـــة، قياســـا بكميات 
التوريـــد التـــي كانت تصـــل أحيانا إلى 

تسعة ملايين طن سنويا.
وصـــرح آلان كاكيـــرت لصحيفة ”لو 
بـــأن ”الجزائر لـــم تعد  بيـــان بيبليـــك“ 
تشـــتري القمـــح الفرنســـي بـــأي كمية، 
مما أثـــار ارتباكا في الأوســـاط الزراعية 

الفرنســـية، وأن الجزائـــر كانت شـــريكا 
مفضلا لصناعة القمح الفرنسية، خاصة 
في منطقة بورغوني، إلا أن هذه الســـوق 

أغلقت بالكامل اليوم.“
وجاء هذا التصريـــح ليعزز مخاوف 
ســـابقة عبّر عنها كل مـــن رئيس المجلس 
الفرنســـي للمحاصيـــل الكبـــرى فرانس 
أغـــري مار، مطلع العام الجـــاري، لما قال 
إن ”الجزائر أغلقت بشكل شبه كامل باب 
اســـتيراد القمح من فرنســـا بسبب توتر 

العلاقات الدبلوماسية.“
فـــي حين حذر الأمـــين العام للجمعية 
الفرنســـية لمنتجي القمح فيليب هيوزيل 
مـــن ”خطر فقـــدان فرنســـا لحصتها في 
مبيعـــات القمح في الأســـواق الخارجية، 
خاصـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا والصين“، 
الأمـــر الذي يزيد من حـــدة الضغوط على 
المزارعـــين الفرنســـيين، في ظـــل تراجع 
الطلب الصينـــي وتدفق القمح الأوكراني 

إلى أوروبا.
ويـــرى متابعـــون للملف أن خســـارة 
فرنسا للسوق الجزائرية في مجال القمح 
ستشـــكل منعطفا مســـتجدا فـــي خارطة 
التجـــارة الحيوية، فالجزائـــر التي تعد 
ثانـــي أكبر مســـتورد لقمـــح الطحين في 
العالم بعد مصر، وتصـــل حاجياتها في 
بعض المواســـم إلى 12 مليون طن، تمثل 
ســـوقا مغرية ظلت لعقـــود محل احتكار 
فرنسي، قبل أن تغير وجهتها إلى أسواق 

البحر الأسود.
ولم يعـــد الأمر محصـــورا على مادة 
القمـــح اللـــين فقط، بـــل امتـــد أيضا إلى 
تجارة العجـــول واللحـــوم، وحتى غبرة 

المســـتورد  يتحجـــج  حيـــث  الحليـــب، 
تقصـــي  معينـــة،  بمعاييـــر  الجزائـــري 
البضائـــع الفرنســـية، في حـــين لم يعلن 
الأمر بشـــكل رســـمي من طـــرف الجهات 

الرسمية.
وذكـــرت تقاريـــر جزائرية أنـــه تقرر 
”الاســـتغناء عن فرنسا في تموينها بمادة 
غبرة الحليب، وأن القائمين على الســـوق 
المحلية توجهوا إلى بلدان أفريقيا جنوب 
الصحـــراء لتعزيـــز التعـــاون الغذائـــي، 
وبالتحديـــد أوغندا التي تعتبر أحد أكبر 
المنتجـــين للألبـــان في المنطقـــة، حيث تم 
إطلاق أول شـــحنة من مسحوق الحليب 
الأوغندي نحـــو الســـوق الجزائري، في 
خطـــوة تعكس تحـــوّلا إســـتراتيجيا في 
خارطـــة واردات البـــلاد من هـــذا المنتج 

الحيوي“.
وأطلقـــت الجزائـــر رســـميا عمليـــة 
التمويـــن من أوغندا، فـــي خطوة تعكس 
رغبتها في تقليص الاعتماد على السوق 
الأوروبية والفرنســـية تحديـــدا، وتنويع 
مصـــادر تموينهـــا بهذا المنتـــج الحيوي 

الذي يمس الأمن الغذائي الوطني.
يويـــري  الأوغنـــدي  الرئيـــس  وكان 
موســـيفيني قـــد أكـــد أن ”الجزائر أبدت 
اهتماما بشـــراء كميات من الحليب تصل 
قيمتهـــا إلى 500 مليـــون دولار، وأن هذا 
التعاقد يشـــكل فرصة إستراتيجية لبلده 
بعدمـــا رفضـــت كينيا، في وقت ســـابق، 
استقبال الحليب الأوغندي بسبب تأثيره 
الســـلبي على الســـوق المحليـــة، ما دفع 
كمبالا إلى فتح قنوات تجارية جديدة مع 
شركاء غير تقليديين على غرار الجزائر.“

وساطة لتجاوز التوتر القائم

رجل أعمال مقرب من ماكرون في مهمة 

إنقاذ التبادل التجاري مع الجزائر من الانهيار
قطيعة جزائرية لبضائع حيوية أثرت على مردودية الزراعة الفرنسية

يحاول رجل أعمال فرنســــــي مقرب 
ماكرون  ــــــل  إيمانوي ــــــس  الرئي مــــــن 
ــــــر  التوت تجــــــاوز  بمهمــــــة  التكفــــــل 
السياسي والدبلوماسي القائم منذ 
أشهر بين فرنسا والجزائر وتجاوز 
ــــــرت على مردودية  القطيعة التي أث

القطاع الزراعي الفرنسي.

 الربــاط - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
دخول صفقـــة صواريخ ”جافلين“ المضادة 
للدروع حيّز التنفيذ مع المغرب، بعد نشـــر 
تفاصيلها رسميا في الســـجل الفيدرالي، 
وذلك في إطار تعزيز الشراكة الدفاعية بين 

البلدين.
مليـــون   260 الصفقـــة  قيمـــة  وتبلـــغ 
دولار، وتشـــمل 612 صاروخـــا مـــن طراز 
FGM – 148F و200 منصـــة إطـــلاق خفيفة، 

إلى جانب معدات تدريب ودعم لوجستي، 
مـــن بينها ذخائـــر تدريبية، معـــدات دعم، 
أدوات قياس، منشورات تقنية، قطع غيار، 
برامج تدريبيـــة للرامين وضباط الذخيرة، 
بالإضافة إلـــى خدمات الفحص والصيانة 
للطيـــران  مخصـــص  ودعـــم  والتكامـــل، 

التكتيكي والذخائر البرية.
وجاءت هذه الموافقة على هذه الصفقة، 
في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز قدراتها 
الدفاعية بشـــكل متكامل في سياق إقليمي 
متغيـــر، إذ أكـــدت وكالة التعـــاون الأمني 
والدفاعـــي الأميركيـــة أن هـــذه الصفقـــة 
ســـتُعزز القـــدرات الدفاعيـــة طويلة المدى 
للقوات المســـلحة الملكية، وستُمكن المغرب 
من حماية ســـيادته وسلامة أراضيه، دون 

أن تُخل بالتوازن العسكري في المنطقة.
وتتميـــز صواريخ ”جافلـــين“ بقدرتها 
على الاشتباك مع طيف واسع من المركبات، 
كما تبرز فعاليتها القصوى بشـــكل خاص 
ضـــد الدبابات والمركبـــات المدرعة الثقيلة، 
نظـــرا لقدرتها الفريدة علـــى تنفيذ هجوم 
علوي، حيث يســـتهدف الصـــاروخ الجزء 
العلـــوي مـــن المركبـــة والذي يكـــون عادة 
الأقل تدريعا، وهذه الميزة الإســـتراتيجية 
تحاكي مســـار الصاروخ عند سقوطه على 
الهدف بزاوية حادة على غرار رمية الرمح 

التقليدية.
وعلـــى المســـتوى التقنـــي، لا تقتصر 
الأميركيـــة على الأهداف  قدرات ”جافلين“ 
إمكانيـــة  لتشـــمل  تمتـــد  بـــل  الأرضيـــة 
علـــى  المحلقـــة  المروحيـــات  اســـتهداف 
ارتفاعات منخفضة، مما يضيف بعدا آخر 
لمرونته التكتيكية، ويصل مداه الفعال إلى 

ما يتجاوز 2500 متر.
وأكـــد خالد شـــيات، أســـتاذ العلاقات 
الدولية، أن ”بعد اعتراف الولايات المتحدة 
الأميركية بمغربية الصحراء، أصبح هناك 
تكثيف في التعاون العســـكري في أبعاده 
المختلفة بـــدون حرج من طرف واشـــنطن 
وبدعـــم كبير للقدرات العســـكرية المغربية 

لتعزيز الأمن الحيوي للمغرب.“
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”هذا التوجه يعكس الارتباط التكنولوجي 

والتقني بالقوة العسكرية الغربية وخاصة 
واشـــنطن التـــي اعتمدها المغـــرب لعقود 
طويلـــة في منهجـــه الدفاعـــي“، مبرزا أن 
”ذلك يأتي في إطار تشـــكيل التوازن وليس 
الســـعي نحو تحقيق التفوق أو الهجوم، 
لأن إســـتراتيجية المغـــرب العســـكرية هي 

إســـتراتيجية دفاعيـــة، خاصـــة لتحبـــط 
الأعداء من التقدم أكثر أو الهجوم.“

تعزيزات  الأخيرة  الســـنوات  وشهدت 
كبيـــرة فـــي هـــذا الإطـــار، شـــملت اقتناء 
طائـــرات بـــدون طيـــار (درونـــز)، أنظمة 
دفـــاع جوي متقدمة مـــن الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، ومدرعات حديثـــة، إلى جانب 
هـــذه الصواريـــخ الجديدة التي ستشـــكل 

ركيزة أساسية في الدفاع الوطني. 
وتُوّجت الشراكة العسكرية المتينة بين 
المغرب والولايات المتحدة خلال الســـنوات 
الأخيرة بتوقيع عدد من صفقات التســـلح 
الكبرى، تضمنت اقتناء 600 صاروخ أرض 
– جو من طراز ”ســـترينغر بلوك“ ومعدات 

مساندة في أبريل الماضي بقيمة بلغت 825 
مليون دولار، واقتناء 24 مروحية هجومية 
أباتشـــي ومقاتلات أف – 16 لتعزيز قدرات 
الدفـــاع الجـــوي المغربي ضـــد التهديدات 
قصيـــرة المدى، ما يجعل المغـــرب من أبرز 
زبائن الصناعات العســـكرية الأميركية في 

القارة الأفريقية.
 وتهـــدف هـــذه الصفقات إلـــى زيادة 
جاهزية القوات المســـلحة الملكية ومواكبة 
التحديـــات الإقليميـــة والدوليـــة، ضمـــن 
برنامـــج شـــامل لتطوير منظومـــة الدفاع 
الجـــوي والهجومـــي، وتحديـــث المعدات 
العســـكرية بأحـــدث التقنيـــات العالميـــة، 
بامتلاك قدرات ردع متطورة ضد التهديدات 
البرية والجوية، وتكريس تعاون عملياتي 

متقدم مع الشركاء الإستراتيجيين.

وتمـــت الزيادة في الإنفاق العســـكري 
المغربـــي لعـــام 2024، حيث بلـــغ 5.5 مليار 
دولار أميركي، بارتفاع نسبته 2.6 في المئة 
مقارنة بالعام 2023، وهو ما يعكس توجها 
جديـــدا نحو تعزيـــز الجاهزيـــة الدفاعية 
في ظل التحديات الأمنية المتســـارعة على 
المستويين الإقليمي والدولي، حسب تقرير 
حديـــث صادر نهايـــة أبريـــل الماضي، عن 

معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ولا يكتفـــي المغـــرب بإبـــرام صفقـــات 
تسليح بل بادر رســـميا بإحداث منطقتين 
صناعيتـــين عســـكريتين في إطـــار توجه 
إســـتراتيجي عـــام يهـــدف إلـــى توطـــين 
التصنيع الحربي محليا من أجل مواجهة 
ارتفـــاع تكلفـــة الاســـتيراد والتقليـــل من 
التبعيـــة إلى الخارج على هذا المســـتوى، 
فيما يؤكد مهتمون أن هذا التوجه ينطوي 
على رهانـــات إســـتراتيجية كبرى تضمن 
التموقـــع الإقليمـــي للمغـــرب، كما تضمن 
الحـــق فـــي الأمن والاســـتقرار مـــن خلال 
بناء منظومة تصنيـــع متكاملة في المجال 
الدفاعـــي إلـــى أن تشـــكل إحـــدى الركائز 

الحيوية للحفاظ على السيادة الوطنية.

المغرب يعزز ترسانته 
الدفاعية بصفقة صواريخ 

{جافلين} الأميركية

ون على تجاهل السلطة لمطالبهم بإضراب أوسع
ّ

الأطباء الشبان في تونس يرد

محمد ماموني العلوي

الوضعية على حالها

أصبح هناك تكثيف 

في التعاون العسكري 

بين البلدين

خالد شيات

المفاوضات هي 

الوسيلة الوحيدة 

لامتصاص الغضب

نبيل الرابحي

بيانات للجمارك الفرنسية 

حول المبادلات التجارية 

بين الجزائر وفرنسا كشفت 

عن تراجع ملحوظ بين 18 

و25 في المئة



 الجزائــر - قـــررت الســـلطة الوطنيـــة 
المســـتقلة لضبط الســـمعي البصري في 
الجزائر وضع حد لتفشـــي ظاهرة الدجل 
والســـحر والشـــعوذة في وســـائل إعلام 
جزائريـــة تســـعى إلى جذب المشـــاهدات 
لهـــذه  تـــروج  شـــخصيات  باســـتضافة 
الممارســـات مســـتغلة الخرافـــات بهـــذا 

الشأن.
فـــي  حـــادة  الســـلطة  لهجـــة  وبـــدت 
انتقادهـــا وســـائل الإعـــلام بســـبب بـــث 
مواد إعلامية صادمـــة، كان أبرزها ظهور 
بعض الأشـــخاص على شاشات التلفزيون 
باعتبارهـــم ”رقـــاة“ أو ”متخصصـــين في 
الســـحر“، زعم أحدهم أن فريـــق مولودية 
الجزائر خســـر فـــي الـــكأس الأفريقية لأن 
فريـــق أورلاندو بيراتـــس الجنوب أفريقي 
”اســـتخدم الســـحر الأســـود، وأن جنّا كان 

يحرس مرماه!“

وحذرت الســـلطة في بيان لها السبت 
من تفشـــي ممارســـات إعلامية غير مهنية 
فـــي بعـــض القنـــوات التلفزيونيـــة تمس 
بوعـــي المواطنين، قائلـــة إنها ”تضرب في 
الصميم الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة 

الدجل والشعوذة.“
وخصّـــت بالذكـــر قنـــوات ”النهار تي 
في“ و“الشـــروق نيوز“ و“الحياة“، مشيرة 
إلى أنهـــا قدّمت برامج ”تروج لمفاهيم غير 
مثبتة علميـــاً وخطابات خرافية تســـتغل 
معاناة الناس وترمي فقط إلى رفع نســـب 

المشاهدة.“
وأشارت إلى ”الوقوف بكل أسف، على 
قيام قناة ’النهار تي.في‘ ببث تصريح آخر 
مثير للجدل، ضمـــن برنامج ’باباراتزي‘.“ 
حيـــث تضمّـــن البرنامـــج ”ادعـــاء فنـــان 
معروف أنه ضحية ســـحر قـــام به زملاؤه 
لتعطيل مســـيرته.“ واعتبرت الســـلطة ما 
تقدّم ”اســـتغلالاً فجّا للعواطف الشـــعبية 
واســـتثمارا مبتـــذلاً للخرافـــة، لأغـــراض 

تجارية.“
وتطرقـــت إلـــى بـــثّ قنـــاة ”الشـــروق 
لحلقة مـــن برنامج ”راك في  نيوز.تي.في“ 
التحقيق“، في السابع عشر مايو الماضي، 
”تمـــت فيهـــا اســـتضافة شـــخص يفتقـــر 

لأبجديات العلم والاتـــزان، بل ويعجز عن 
تلاوة الســـور والآيـــات القرآنية على وجه 

سليم.“
واســـتهجنت الســـلطة ”إطلاق المعني 
خطابـــات غير مســـؤولة ومعاديـــة للوعي 
العام، بينها قوله إن الدول الغربية تقدمت 
ونبّهت السلطة  بفضل تســـخير ’الجان‘.“ 
إلـــى أنّ ذلـــك ”تجـــاوز صـــارخ للمنطـــق 
والعقل، وترويج مباشر لخطابات خرافية 

تتعـــارض مع المعطيـــات العلميـــة والقيم 
الدينية.“

وذهـــب آخر إلـــى الادعـــاء بأنه ناقش 
”بروفيســـور في الطـــب“ وأقنعـــه بأن كل 
الاكتشـــافات العلمية الحديثـــة في الغرب 
تعود إلى ”اســـتخدام الجن“، وهو ما قبله 
الطبيـــب المفترض، حســـب زعمـــه! وقبل 
ســـنوات ظهر أحـــد الرقاة علـــى القنوات 
الذي  مروجا لما يقول إنـــه ”المصل المرقي“ 

يتتبع الجن والشياطين في مجرى الدم!
وركّزت سلطة ضبط السمعي البصري 
علـــى أنّ تلك الخطابـــات ”خرق لمقتضيات 
الخدمة العمومية“. وشدّدت على أنّ ”هذه 
البرامـــج التـــي تكرس اســـتغلالاً ســـافراً 
لمعاناة الناس، تهدف في الحقيقة إلى رفع 
نسب المشاهدة.“ وقالت إنّها ”لا تشكّل فقط 
اســـتخفافاً بعقـــول المواطنين، بـــل تندرج 
ضمـــن ما يعاقب عليه القانون رقم 23 – 20 

المؤطر للنشاط السمعي البصري.“
وتطرقـــت إلى المادة الــــ32 التي تنص 
على ضـــرورة الامتثـــال للقواعـــد المهنية 
وآداب المهنـــة وأخلاقياتهـــا. وحثّت على 
”وجوب عـــدم اســـتخدام الديـــن لأغراض 
تتناقـــض وممارســـة النشـــاط الســـمعي 
البصـــري.“ وأكّـــدت واجبهـــا فـــي حماية 
الـــرأي العام من التضليل، وأدانت بشـــدة 

هذا الانزلاق المهني.
وحـــذّرت كافة المؤسســـات الســـمعية 
البصرية من مغبة السقوط في هذا المنحى 
الخطير، في ظل غياب أدنى شروط الإعداد 
الإعلامـــي الرصـــين، خصوصـــا فـــي ظل 
”هشاشـــة المؤهلات الأكاديمية والإعلامية 

لبعض المنشـــطين (مقدمي البرامج)، التي 
تمكنهـــم من تنـــاول مواضيـــع ذات طابع 

اجتماعي حساس.“
وركّزت على انعكاســـات ما تقدّم داخل 
الأســـرة الجزائريـــة ومـــا يتصـــل بتربية 
الأجيال علـــى الهواجـــس والخرافة، بدل 
تنمية العقـــل والتفكير النقدي. وشـــدّدت 
على ”تعزيز الفهم الســـليم للدين“، بعيدا 
عـــن ”انحراف ثقافي وتربوي لا يســـتهان 
وحذّرت أيضا من ”الانعكاسات  بعواقبه.“ 
المحتويات،  لهـــذه  الهدامـــة  الاجتماعيـــة 

الخارجة عن الضوابط المهنية.“
وذكّـــرت الســـلطة مجـــددا بـــأنّ ”عدم 
احتـــرام بنـــود دفاتـــر الشـــروط العامـــة 
والخاصـــة، يعرّض إلى عقوبـــات إدارية.“ 
وجاء بيان الســـلطة بعد تغطيات واســـعة 
لحملات تنظيف المقابر من أعمال الســـحر 
مشـــاهداتها  صدمت  والتـــي  والشـــعوذة 
الجزائريين عبر عـــرض فيديوهات لأكوام 
مـــن الملابـــس والأكفـــان والكتـــب الممزقة 
والعظام،  الأســـنان  وطواقـــم  والطلاســـم 
وكلهـــا يُعتقد أنهـــا أدوات تُســـتخدم في 

أعمال السحر.
وتحول الأمـــر إلى رهاب بـــين الناس 
حيث تم تداول قصة سيدة منقبة في مدينة 
العلمة شمال شـــرق الجزائر، كانت تنتظر 
ابنتهـــا أمام المدرســـة وهي تقـــرأ القرآن 
الكريم وتترجـــم بعض كلماتـــه إلى اللغة 
الفرنســـية. فما كان من بعض المارة إلا أن 
ارتابوا من تصرفها واتهموها بممارســـة 

الســـحر والشـــعوذة، دون أن يتأكدوا من 
الحقيقة.

وفـــي لحظـــات تجمّع النـــاس حولها، 
وبـــدأوا بتصويرهـــا، ثم طالـــب بعضهم 
بإبلاغ الشرطة، وســـط حالة من الهلع. ثم 
ســـرعان ما تبين أن الســـيدة كانت تحاول 
فقط فهم القرآن بلغتها الثانية فهي مغتربة 
ولا تجيـــد العربيـــة، ولم تكـــن تمارس أي 
شيء خارج عن الدين أو المنطق، وانتشرت 
القصة على الشـــبكات الاجتماعية وســـط 

موجة استنكار واسعة. وكتب معلق:

وقال آخر:

وكتب ناشط:

وقالت ناشـــطة مســـتنكرة تفشي هذه 
الأفكار:

ويـــرى أخصائيـــون في علـــم النفس 
والاجتمـــاع أن ظاهرة الشـــعوذة مرتبطة 
ارتباطـــا وثيقـــا بمظاهـــر الفقـــر وتدني 
مســـتوى المعيشـــة، حيث يكون اليأس من 
القـــدرة علـــى تغيير الحال أحـــد محركات 
الاعتقـــادات الباليـــة، والتفكير في اللجوء 
إلى السحر كأحد سبل الهروب من الواقع 

ورفضه داخليا.

 عمــان - منحـــت نقابـــة الصحافيين 
الأردنيـــين كافة الأفراد والجهـــات الذين 
الصحافيـــة  الصفـــة  بادعـــاء  يقومـــون 
أو الإعلاميـــة مهلـــة نهائيـــة مدتهـــا 30 
يومًـــا تنتهـــي فـــي 30 يونيـــو الجاري، 
كامـــل،  بشـــكل  أوضاعهـــم  لتصويـــب 
بهـــدف منـــع الدخـــلاء علـــى المهنـــة من 
انتحال صفـــة الصحافي والإســـاءة إلى 

المهنة.
وحـــذرت النقابـــة الأفـــراد والجهات 
الذين يقومـــون بادعاء الصفة الصحافية 
أو الإعلامية عبر صفحاتهم الشـــخصية 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  العامـــة  أو 
الاجتماعي، دون سند قانوني من النقابة 
أو من الجهات ذات العلاقة في البلاد، من 
الاســـتمرار في هذه المخالفات التي تمس 

هيبة المهنة وتسيء للجسم الصحافي.
ويتضمـــن التصويب تعديل أســـماء 
وصفحات حساباتهم على جميع منصات 
التواصل الاجتماعي، وإزالة أيّ إشـــارة 
أو صفـــة تدل علـــى أنهـــم ”صحافيون“ 
أو ما يماثلها. ووقف اســـتخدام الألقاب 

الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق.
ويُســـتثنى من هذا القرار، العاملون 
فـــي المؤسســـات الصحافيـــة والإعلامية 

المرخصة وفـــق أحكام القانـــون، والذين 
يمارسون المهنة.

ودعا المجلس المؤسســـات الإعلامية 
إلـــى تصويب أوضـــاع العاملـــين لديها 
بمـــا ينســـجم مع أحـــكام قانـــون نقابة 
الصحافيين، بما يضمن حماية الحقوق 

المهنية والقانونية للصحافيين.

وبانتهـــاء المهلـــة سيباشـــر مجلس 
النقابة، بالتنســـيق مع الجهات المعنية 
اللازمة  الإجـــراءات  باتخـــاذ  المختصة، 

بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء.
وأكـــدت النقابـــة أن هـــذه الخطـــوة 
تأتـــي في إطار ســـعيها لحمايـــة المهنة 
وصيانـــة هيبتها، والحفـــاظ على مكانة 
والمؤسســـات  الصحافيـــين  الزمـــلاء 

الإعلامية، بما يخـــدم المصلحة الوطنية 
ويحمي الحريات الإعلامية من التزييف 

والانتحال.
ويأتـــي هذا القـــرار في إطـــار عملية 
التنظيم التي بـــدأت بها بعد الانتخابات 
التـــي جـــرت الشـــهر الماضي، وقـــد قرّر 
مجلس النقابة خلال جلسته التي عقدها 
السبت، تشـــكيل اللجان الدائمة للنقابة، 
على أن تخضع لمراجعـــة تقييمية دورية 
كل ثلاثـــة أشـــهر، ويتم إعادة تشـــكيلها 
ســـنويًا، بهدف ضمان الفاعلية، وتطوير 
الأداء النقابي وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المجلس أن تشـــكيل هذه اللجان 
يأتـــي فـــي إطـــار جهـــود تفعيـــل العمل 
النقابـــي، وتعزيـــز دورهـــا فـــي خدمـــة 
الصحافيين، والاســـتفادة مـــن الخبرات 

المهنية داخل الهيئة العامة.
كما قرّر المجلس تجديد عضوية لجنة 
صندوق الإسكان السابقة من الصحافيين 
المشـــتركين فـــي الصندوق، تأكيـــدًا على 

استمرارية العمل.
وســـمى المجلس موفق كمـــال ممثلاً 
عـــن نقابـــة الصحافيـــين الأردنيـــين في 
لجنـــة الحريـــات التابعة للاتحـــاد العام 

للصحافيين العرب.

الخرافات والشعوذة تقاومان 

الذكاء الاصطناعي
ص18

ميديا 
أونلاين

التصويب يتضمن تعديل 

أسماء وصفحات الأفراد 

على مواقع التواصل وإزالة 

أي إشارة أو صفة تدل على 

أنهم {صحافيون}
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ما حدث لهذه المرأة المنقبة ونزع نقابها 
ــــــا كبيرًا، وهو ليس من  عنها يُعتَبَر عيبً
ــــــا، ولا من قيمنا، ولا من أخلاق  أخلاقن

ديننا ولا من القيم الإسلامية.
المــــــرأة كانت تحمــــــل مصحفًا وترجمة 
له بالفرنسية لأنها مغتربة، ولا تحُسن 
ــــــة. نحن لا نعيش في غابة، نحن  العربي
ــــــون، ومن فعل هذا  نعيش في دولة قان

يجب أن يُحاسب أمام العدالة.
لا يحق لأحد أن يأخذ القانون بيده.

حتى لو كانت هناك شكوك أو شائعات، 
فهناك شرطة، وهناك قضاء.

الهوس بقصص الســــــحر والشعوذة لا 
يبرر أبدًا الاعتداء على الناس.

 الربــاط - اســـتنكرت الرابطة الوطنية 
لجمعيـــات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ 
بالمغـــرب، قيـــام بعض المنابـــر الإعلامية 
فـــي  تلاميـــذ  تصريحـــات  باقتنـــاص 
امتحانات البكالوريـــا في ”لحظات توتر 
وضعف نفســـي، والتعمد في بث مقاطع 
تتضمـــن تهديدات وكلاما غير مســـؤول 
وســـخرية من الامتحان والمدرسة، بهدف 

تحقيق ’البوز’ وخلق الإثارة.“
وأعلنت الرابطة في بيان استنكارها 
اللاأخلاقـــي  ”الســـلوك  لهـــذا  الشـــديد 
واللامهني، الـــذي يمس كرامـــة التلميذ 
المغربي، ويســـهم في نشر صورة نمطية 
تســـيء إلى الجيـــل الصاعـــد، وتضعف 

الثقة في المدرسة العمومية.“
وتعبيرا عن قلقها البالغ من تشويش 
هذه التصرفـــات على ســـير الامتحانات 
عبر الضغط الإعلامي الســـلبي وتشتيت 
تركيز الطلاب في هذه المحطة الحاسمة، 
التصرفـــات  ”هـــذه  إن  الرابطـــة  قالـــت 
الإعلامية التي تســـتغل وضعية نفســـية 
صعبة يمرّ بها التلاميذ في مرحلة حرجة 
من حياتهم الدراسية، لا تحترم كرامتهم، 
ولا تراعي مسؤولية التنشئة الاجتماعية 
التي يجب أن تحظى بها المدرسة والأسرة 

والإعلام معا.“
ولفت المصدر ذاته إلى أن ”مســـتوى 
أداء التلاميـــذ مرتبـــط بالارتبـــاك الذي 
عرفتـــه العمليـــة التعليميـــة علـــى مدى 
بســـبب  خاصـــة  الماضيـــة  الســـنوات 
آثـــار جائحـــة كوفيـــد – 19 ، والضغوط 
الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشـــها 
الأســـر، مـــا يتطلب منـــا جميعـــا المزيد 
مـــن الدعـــم والاحتـــواء بدل اســـتغلال 
مُدينة أيّ ”ترويج  الأخطاء أو العثرات،“ 
للســـلوكات التحريضيـــة بـــين التلاميذ 
مـــن خـــلال تهديـــد بعضهـــم البعـــض، 
لأن ذلـــك ســـلوك مرفوضـــا يمـــس بقيم 
التوعية  ويســـتوجب  الاجتماعي  السلم 

والاحتواء والتدخل التربوي.“
وتؤكــــد بنود المادتين 5 و6 من القانون 
المتعلــــق بمنظومــــة التربيــــة والتكويــــن 
والبحث العلمي، أنها ”تتحمل مســــؤولية 
التنشــــئة الاجتماعية والتربيــــة على قيم 
المواطنــــة والســــلوك المدني، مــــع اعتبار 
إصــــلاح هــــذه المنظومــــة ومســــؤوليتها 
المشــــتركة بين الأســــرة والمجتمــــع المدني 
الاقتصاديــــين  والفاعلــــين  والإعــــلام 

والاجتماعيين.“
وسبق لفريق حزب الحركة الشعبية 
في مجلس النواب أن راسل وزير التربية 
الوطنيـــة والتعليم الأولـــي والرياضة، 
باتخـــاذ تدابيـــر من شـــأنها وضع حد 
لظاهـــرة بعض المواقع الإلكترونية التي 
تترصد خروج التلاميـــذ من باب مراكز 
الامتحانات لاســـتغلال تصريحاتهم في 
التعليق علـــى محتويـــات الامتحانات، 
بعبارات الســـخرية، بهـــدف جلب أكبر 
عدد من المشـــاهدات، والتصريح بأمور 

لهـــا علاقـــة بالغـــش وهـــو مـــا يعتبر 
مساســـا بشـــفافية الامتحانات وتكافؤ 

الفرص.
واعتبـــر الفريق الحركي فـــي الغرفة 
الأولى أن ”هذه الممارسات، لا تمت بصلة 
لأخلاقيات الصحافة، ولا لأبسط القواعد 
المهنية التي تفـــرض التوازن والتعددية، 
وليس الاقتصـــار على عرض مادة تحمل 
طابـــع التهريج وهو ما يعتبر اســـتثناء 
داخل فضـــاء إعلامي جاد وهادف يحترم 
قوانين وقواعد وأصول مهنة الصحافة.“

ودعت الرابطة جميع وســـائل الإعلام 
إلـــى المزيد مـــن الحيطة والاحتـــرام في 
التعامـــل مع التلميذ، وعـــدم الزج به في 
صراعات إعلامية غير مسؤولة، والتوجه 
نحو النشـــر الإيجابي الـــذي يهدف إلى 
دعم العملية التعليمية وتثمين مجهودات 
التلاميذ، كما حمّلت القنوات التي تروّج 
لهذا النوع من المحتوى ”مسؤولية التأثير 
داعية ”كل  السلبي على المناخ التربوي،“ 
الســـلطات المسؤولة، وخصوصا المجلس 
الوطنـــي للصحافة إلى فتـــح تحقيق في 
هـــذه الانزلاقات، وإعمال مبدأ المحاســـبة 

وفقا لأخلاقيات المهنة.“
وانتقد عبدالكبير اخشيشـــن، رئيس 
للنقابـــة  الفيدرالـــي  الوطنـــي  المجلـــس 
الوطنيـــة للصحافة، تغطية بعض المنابر 
الإعلامية لامتحانات البكالوريا، لأن فيها 
نوعا مـــن التنميط ويعتريهـــا الكثير من 
الاختـــلالات المهنية والأخلاقية، مشـــيرا 
إلـــى أن التركيـــز علـــى عناصـــر الإثارة 
المحشـــوة بالتبخيـــس، لـــكل مـــا يرتبط 

بالعمليـــات التعليميـــة عمـــل غير مهني 
وغير أخلاقي، بحكم مســـؤولية وســـائل 
الإعلام إزاء المجتمـــع والمنصوص عليها 
في ميثاق أخلاقيـــات المهنة، لأنها مليئة 

بخدش للصورة.
ولهذا طالبـــت الرابطة وزارة التربية 
الوطنيـــة والتعليـــم الأولـــي والرياضـــة 
”بإصـــدار مذكـــرة تنظـــم العلاقـــة بـــين 
المؤسســـات التعليمية والمنابر الإعلامية 
خـــلال فتـــرات الامتحانات، بمـــا يحفظ 
حرمـــة القضاء التربـــوي خصوصا باب 
المؤسســـات التعليمية، مع تكثيف جهود 
جمعيات أمهات وآبـــاء وأولياء التلاميذ 
مخاطـــر  حـــول  التلاميـــذ  توعيـــة  فـــي 
التصريحات غير المدروسة، وما قد تجرّه 
عليهـــم من عواقـــب نفســـية واجتماعية 
وقضائية، بهدف بناء وعي جماعي يرسخ 

ثقافة المسؤولية والاحترام المتبادل.“
وتســـتمر الدورة العاديـــة للامتحان 
الوطني الموحد لنيل شـــهادة البكالوريا 
لجميع الشعب إلى غاية 02 يونيو، حيث 
عرف هذا الموســـم الدراسي، اتخاذ حزمة 
والتنظيمية  التربويـــة  الإجـــراءات  مـــن 
من أجـــل تمكـــين التلاميذ من اكتســـاب 
الجيد  والتحضير  الأســـاس  المعلومـــات 
للامتحانات، بالإضافة إلى توفير المواكبة 
الجماعي  التحضير  وحصص  النفســـية 
لفائدة الطلاب، فضلا عن تنظيم عمليات 
توعوية بالمؤسســـات التعليمية للحد من 

ظاهرة الغش في الامتحانات.
الوطنيــــة  التربيــــة  وزارة  وأشــــادت 
والتعليم الأولــــي والرياضة، بالمجهودات 
التــــي تبذلهــــا هيئــــة التدريــــس والأطــــر 
التربويــــة والإدارية في مواكبة التلميذات 
والتلاميذ طيلة الموســــم الدراسي وخلال 
هــــذه المحطــــة الهامــــة، مثمنــــة الاهتمام 
والتضحيات التي يقدمها الأمهات والآباء 
في سبيل توفير الظروف المواتية لتمدرس 
بناتهم وأبنائهم ومواكبتهم طيلة مسارهم 
الدراســــي، شــــاكرة الســــلطات العمومية 
والشركاء والمتدخلين في مختلف العمليات 

المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني.

احترام كرامة التلميذ واجب

بعض المواقع الإلكترونية 

تستغل تصريحات التلاميذ 

غير المسؤولة لحظة 

خروجهم من الامتحانات 

بهدف خلق الإثارة

السلطة تحذر من تجاوز 

صارخ للمنطق والعقل، 

وترويج لخطابات خرافية 

تتعارض مع المعطيات 

العلمية والقيم الدينية

وسائل إعلام تنساق إلى {الشو} 

في تغطية امتحانات البكالوريا بالمغرب

ماذا عن وعي المواطنين

السحر والشعوذة وصفة إعلامية 

جزائرية لجذب المشاهدين
تحذير شديد اللهجة من سلطة ضبط الإعلام 

للقنوات التلفزيونية من الخطابات الخرافية

وجهت ســــــلطة ضبط الإعلام الجزائري تحذيرا شــــــديدا لوســــــائل إعلام 
جزائرية ساهمت في الترويج لممارسات غير مهنية، مثل السحر والشعوذة 
والدجــــــل، ومعادية للوعي العــــــام بهدف جذب المشــــــاهدات ضاربة عرض 

الحائط بمهمتها الإعلامية والتوعوية.

مهلة ثلاثين يوما لمنتحلي صفة 

صحافي لتصويب أوضاعهم في الأردن

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

@bkl_khaled
قضية الســــــحر والشعوذة وما رافقها 
من اقتحام للمقابر بحثا عن طلاســــــم 
شــــــيطانية، كشــــــفت عن مــــــدى جهل 
مجتمعنا وســــــهولة التلاعــــــب بأفكاره 
ــــــى هذا الجهل في  وتوجيهه. وقد تجل
ــــــذي تعرضت له امرأة  الظلم الكبير ال
في العلمة حيث اتهمت ظلما في قضية 

لا أساس لها من الصحة.

@smfow1
أعتقــــــد أن الشــــــعب بالغ في مســــــألة 
الســــــحر ويجــــــب التوقــــــف عــــــن هذه 
الممارســــــات وأن تقــــــوم الدولة وحدها 
بمتابعة الشــــــعوذة والسحر! الحمد لله 

الذي عافانا!

@AfissaHiba
ــــــف مع  ــــــري غــــــارق فــــــي التخل الجزائ
خرافات الســــــحر والشــــــعوذة والعالم 
ــــــاف البصرية  فــــــي حروب درونات الألي
ومنظومة الأوريشنيك، فيق لعمرك (أفق 
من سباتك) يا مسكين وانفض عنك هذا 
ــــــذي تراكم في عقلك،  الجهل الممنهج ال
الشعوب هربت عليك (الشعوب سبقتك 
ــــــال). #الجزائر  ــــــى الحضــــــارة بأمي إل

#الجهل_المقدس



 نحـــن أمام كتاب لا يبحـــث عن تعريف 
القـــارئ بهيثـــم الزبيـــدي الـــذي رحل عن 
عالمـــا قبل أســـابيع، بقدر مـــا يقربنا أكثر 
مـــن طريقـــة تفكيـــره، لأنه مـــن الصعوبة 
بمكان تعريف هيثم الزبيدي، ففي النهاية 
كل تعريف يصل متأخـــرا وعاجزا، فهيثم 
عقلية هندســـية بحثية لكنـــه في الجانب 
الآخر مشـــاهد حذق للظواهر والمعضلات 
الأدبيـــة والسياســـية والمجتمعيـــة عندما 
يصنـــع أفكاره مـــن المزيـــج الصحيح من 
الأفـــكار والبلاغة معـــا، لكنـــه أيضا ناقد 
جـــريء ويمكـــن أن يكتـــب فـــي التاريـــخ 
والموســـيقى والنقد التشكيلي مثلما يكتب 
عـــن متراجحـــة رياضيـــة وحســـاب كمية 
وتأثير الضغط في مبادلة حرارية أو وعاء 

عالي الضغط.
هذا الكتاب الاحتفالي الذي صدر قبل 
أيام بعنوان ”شـــاهد على العَصرِ الرابع: 
في نقد الحاضر والســـؤال عن المستقبل“ 
عن منشـــورات ”رامينا“ بثلاثمئة صفحة، 
هو خلاصة لما أطلقه الزبيدي من تساؤلات 
والاســـتياء  والشـــغف  للفضـــول  مثيـــرة 
والبحث وأكثر من ذلك في مقالات نشـــرها 

على مدار سنوات في مجلة ”الجديد“.
قيمـــة الكتـــاب تكمن في أنه ســـيبقي 
أفكار الزبيدي تحت مدونة التاريخ النقدي 
ويمكن العودة إليها مســـتقبلا ومقارنتها 
مع ما يطرأ علـــى الثقافة والمجتمع. حيث 
يُقـــدم نقـــدًا موضوعيًـــا للواقـــع الثقافي 
العربـــي، مع التركيز علـــى ضرورة تجديد 
أدوات المثقـــف وتفعيـــل دور الثقافـــة في 

مواجهة التحديات المعاصرة.

مقالات هذا الكتاب في أقســـامه الستة 
دعوة صريحة لإعادة النظر في العلاقة بين 
الثقافـــة والمجتمع، وتأكيد على أن التغيير 

الحقيقي يبدأ من الوعي والمعرفة.
ولا يعـــزو الزبيـــدي تراجـــع الاهتمام 
بالثقافة إلى الأزمات الاقتصادية فحســـب، 
بـــل يُرجعه أيضا إلى غياب الوعي بأهمية 
الثقافـــة في حيـــاة الفرد والمجتمـــع. كما 
ينتقد النظرة الســـائدة التي تعتبر الثقافة 
ترفًـــا، مؤكدًا على أن المشـــكلة الأساســـية 
تكمن فـــي عدم الاهتمـــام وليس في نقص 

الإمكانيات المادية.
فأزمة المثقـــف العربي تتلخص في أنه 
وجد نفســـه عاجزًا عن تفســـير التحولات 

العميقـــة في المجتمعـــات العربية، خاصة 
مع صعود التيارات الدينية المتشددة، بعد 
أن وجد أدواته الفكريـــة التقليدية لم تعد 
كافية لفهم الواقع المعقد، الأمر الذي يدعو 
إلى ضـــرورة تطويـــر أدوات جديدة تمُكّن 
المثقف من التفاعل مع المتغيرات الراهنة.

مـــتن كتـــاب الراحل الزبيدي ”شـــاهد 
علـــى العَصر الرابع“ يشـــتمل على ســـتة 
أقسام. ففي تحولات المثقف والهوية أطلق 
الزبيدي الأســـئلة الأكثـــر طلبا من دون أن 
يكـــون بمقـــدور المثقـــف العربـــي اقتراح 
الإجابة الشافية، وعندما يُشرّح ما يكتنف 
الثقافـــة والإعلام والفضـــاء الرقمي، فهو 
يتحدث عن نفســـه بوصفه شاهدا يعيش 

أمراض هذا الوسط ويشعر بآلامه.
ويعود الزبيدي إلـــى مغتربه اللندني 
الـــذي قارب أربعة عقود في قســـم الذاكرة 
الحيـــة والعزلـــة، كمـــا لا يمكـــن أن ينقذ 
نفســـه من المجتمع والسياســـة حيث هو 
جـــزء منهما. كمـــا نتعرف علـــى الجانب 
الشـــخصي من هيثم الزبيدي في القســـم 
الخامس، بينما يعرض علينا في القســـم 
الأخير مراجعاته الفكرية كمراقب وقبل كل 
شيء كقارئ، أكثر منه كمنظّر وناقد أدبي.

هزيمة المثقف

يطالـــب الزبيـــدي مـــن دون أن يضع 
لنفســـه وظيفـــة اعتباريـــة أو نقديـــة، أو 
أي مزاعـــم أخـــرى عن تخويـــل اجتماعي 
أو تنظيـــري، غير أن يكتفـــي بدور المتابع 
والقارئ، يطالب المثقف العربي بالاعتراف 
بأنه تعرض لهزيمة كبيرة خلال السنوات 
الماضيـــة.  كانت هزيمتـــه منهجية بكل ما 

تعنيه الكلمة من دلالات.     
ويقول ”المشـــاكل التي واجهها المثقف 
مـــن الحكومات المتســـلطة تبـــدو جروحا 
ســـطحية إزاء ما ناله مـــن ضربات عميقة 
أمـــام الاجتياح الفكـــري الخطير الذي هز 

منطقتنا في المرحلة الراهنة.“
هكـــذا عجـــزَ المثقـــف العربـــي، وفق 
الزبيـــدي، عن تقديم التفســـيرات الفكرية 
أو حتى القـــدرة على وصف ما يحدث في 

المشهد الدامي. 
تعثرت أدوات المثقف التي استخدمها 
لأكثر من خمسين عاما، منذ عهد الاستقلال.  
اكتشـــف أن هذه الأدوات، التي لم تكن من 
ابتكاره أصلا، كانت معدة لمناقشة وتحليل 
ظواهر فكرية وسياسية غربية ليبرالية، أو 
شرقية ماركسية، ولكنها بالتأكيد لا تصلح 
لتفسير التشظي الديني والسياسي الذي 

صار واقع حال المنطقة.       
ومثلما فرضت السياســـة واقع ”عصر 
ما قبل الدولـــة“، فإنها أيضا فرضت واقع 

”عصر ما قبل الثقافة العربية الحديثة“.
وهكـــذا يصـــل الزبيـــدي إلـــى وصف 
المشـــهد العربي اليوم بمشهد حرب أهلية 

– كونية في آن.   
على مســـتوى آخر لم يتوقف الراحل 
هيثم الزبيدي عن المناداة بالحاجة الماسة 
إلى المثقف ”الجديد“ 
المستنير.  ويقدم تعريفا 
جوهريا لهذا المثقف كي 
يصنع أدواته ويطورها 
بنفسه في محاولة تفسير 
نكبات المنطقة، ويجهد في 
استخدامها لبناء ثقافة 

وفكر جديدين. 
ويكتب ”استعارة أدوات 
الآخرين صنعت غربة 
المثقف عن الناس، وما 
قادت إلا إلى ابتعاد 
المثقف القديم عن الواقع 
وابتعاد الناس عنه.  أتى 
’السذج‘ وحلوا محله.“
لكنـــه لا يكتفـــي بـــكل 

ذلـــك النقد الجوهري عندمـــا يقترح علينا 
الوصايا العشـــر للمثقف العربي، فالمثقف 
والمفكر لا يتطوران لأســـباب ”تســـويقية“ 
بـــل يجب أن تكون هذه الأســـباب حقيقية. 
هناك الكثير مـــن الأدوات المعرفية المتاحة 
ممـــا يؤهل لقيام ثورة فكريـــة وثقافية في 
مجتمعاتنا تُبنى على الأســـباب الحقيقية. 
ويعبر الراحل الزبيدي عن اســـتغرابه من 
عجزنا مـــرات ومرات عن التقاطها. ويقول 
بنوع من ”التشـــاؤل“: ربما لم يحن الوقت 

بعد!

الاغتراب الأدبي

عندمـــا يصل إلى الكاتب المغترب وهو 
جزء منه يشكك إن كان بوسعنا الاستمرار 
في استخدام مصطلح ”الاغتراب الأدبي“.

الحياتيـــة  بتجربتـــه  ذلـــك  ويبـــرر 
والثقافيـــة في الاغتراب التـــي مرت عليها 
أربعـــة عقود، حيث يســـتطيع أن يدّعي أن 

الأدب في الغربة كائن غير موجود.
ويقـــول ”هـــذا لا يعنـــي أنـــي خبيـــر 
بالإنتـــاج الأدبـــي ســـواء المســـتوطن أو 
المهاجر. ولكن عندمـــا تمر كل هذه العقود 
من دون أن تستوقفك الظواهر، فيصير من 
حقك أن تتساءل أين هذا الاغتراب الأدبي.“

أين المشـــكلة إذن؟ يتســـاءل الزبيدي: 
كل عناصـــر الأدب موجـــودة. هـــل يحصل 
أدبنا على باســـبورت بريطاني أو فرنسي 

ليصبح مغتربا مثل أصحابه؟
المشـــكلة أن أصحاب هذا الأدب ليسوا 
مغتربين. هم منزاحون جغرافيا لأســـباب 
شـــخصية وسياســـية وماديـــة. يقـــرأون 
بالعربية ويشـــاهدون الفضائيات العربية 
ومؤخرا صـــاروا يغردون علـــى المنصات 
الاجتماعيـــة بالعربية عـــن قضايا عربية، 
وينشـــرون بوســـتات بالعربية عن هموم 

وقضايا أوطانهم الأصلية.
ويفســـر ذلك بصراحـــة مخجلة بقوله 
”كثير مـــن الأدبـــاء والمثقفين لـــم يحاولوا 
حتى معرفـــة -ولا أقول إتقـــان- اللغة في 
البلد الذي يقيمون فيه. في كيس مفرداتهم 
500 أو 1000 كلمة تســـاعدهم في التســـوّق 
وزيـــارة الطبيب. غير هذا هم متشـــرنقون 
إما في مجاميعهم في التســـعينات ومطلع 
الألفيـــة، أو فـــي الشـــبكات الاجتماعيـــة 
بعـــد ازدهار عصر الكمبيوتـــرات اللوحية 

والهواتف الذكية.“
يضع الزبيـــدي المثقف المغتـــرب أمام 
اختبـــار فـــي غايـــة الســـهولة والواقعية 
بالقـــول: جرّب أن تجري محادثة مع مثقف 
عربي باللغـــة الإنجليزية مثـــلا في لندن. 
حتى لـــو كان يعيش في المدينة لســـنوات 
طويلة، سيصدمك بضحالة لغته. سيأتيك 
بـــين حين وآخـــر يتحدث عـــن أديب غربي 
ســـمع عنه. ســـتنصت، ثم اتركه شهرا أو 
شهرين واســـأله عنه. في الغالب لا يتذكر 
اســـمه ولا موضوعـــه. لـــن يتذكـــر -أو لم 
يعرف أبدا- اسم وزير خارجية بريطانيا.

وإذا كان الإعـــلام هـــو الجزء الحيوي 
مـــن الثقافة ســـواء ما كان منهـــا عاليا أو 
واطئا وفـــق التصنيف الإنجليزي للثقافة، 
فإن الزبيـــدي كان مشـــغولا بالإعلام أكثر 
بكثيـــر مـــن الثقافة نفســـها، ويقف حائرا 
أمام الثقافـــة التلفزيونية تحديـــدا، فثمة 
موقـــف عدائـــي متأصـــل لـــدى المثقفـــين 
ومنهم الأدباء من هـــذه الثقافة، لا ينكرون 
انتشـــارها وشعبيتها ولكنهم لا يحبونها، 
ومـــع أن الزبيـــدي يعزو ذلك إلى أســـباب 
نفســـية وتاريخية وعملية، إلا أن التجربة 
وهو يمارس  علمتنا أن ”الأديـــب العربي“ 
دور الضحية باطني عندما يرفض علنا ما 

يتوق ويذل نفسه عليه باطنا!

تكنولوجيا في أيد متخلفة

يقتــــرب أكثر مؤلف هــــذا الكتاب الذي 
صــــدر بعد أســــابيع مــــن رحيلــــه الموجع، 
مــــن المنصات الاجتماعيــــة ويرفض القول 
بوجود مرشد أعلى في صفحات فيسبوك، 
ولا زعيــــم تقــــف الدنيــــا عنده بــــكل وقار 
وإجــــلال، ولا رئيــــس للمكتب السياســــي 

لحــــزب المتجمعــــين من أجل الســــعادة أو 
الغضب أو حقوق النحل. الكل سواســــية 

كأسنان المشط.
وفــــي عقــــول ســــطحية لا تســــتطيع 
التركيز في عصر فيسبوك، يرى أن الكثير 
منّا لا يســــتطيعون التركيز علــــى الأفكار 
كما كنّا نفعل قبل عشرة أعوام أو عشرين 
عاما.  ثمة تشــــويش كبيــــر يحيط بالمجال 
الذهني للفرد اليــــوم يمنعه من التأمل في 
الأشياء.  وفرة المعلومات وسرعة تواترها 
تمنعان التركيز على معانيها.  ثمة تشــــبّع 
حقيقي يجعل من الطبيعي أن يزيح أحدنا 
ما في ذهنه أو جزءا منه، ربما كل ســــاعة 
أو ســــاعتين، ليفســــح مجالا للقادم الوفير 

والمتجدد. 
ويعــــزو الفوضى الفكرية والنفســــية 
التــــي تعيشــــها شــــعوب الأرض اليــــوم، 
وليســــت شــــعوبنا فقــــط، إلــــى القفز بين 
أطراف معادلة مكســــورة مــــن دون تريّث.  
واختــــلاط أطرافها هو ما يعرقل الوصول 

إلى الاستنتاجات الصحيحة. 
”كل  جــــريء  بتشــــخيص  ويكتــــب 
أجهــــزة الكمبيوتــــر والهواتــــف الذكيــــة 
والفضائيــــات فــــي العالــــم لن تســــتطيع 
تغييــــر قــــدرة وصــــول العقل الســــطحي 
إلــــى فهم صحيــــح طالمــــا بقيــــت المقاربة 

قاصرة.“
وفــــي هذا القســــم أيضا يضــــع هيثم 
الزبيدي التشــــخيص الأروع عندما يقارب 
التكنولوجيــــا المتقدمة وهــــي تقع في أيد 
متخلفــــة وتخلــــق وهمــــا كبيــــرا بالتقدم.  
يذهب البعض بعيدا إلى درجة المســــاواة 
بــــين التكنولوجيــــا والعلــــم.  تجعــــل هذه 
المســــاواة الوهم حقيقة وتفترض أن توفر 
التقنيــــات في مجتمع هــــو وصفة للتطور 

والرقي. 
ويقول إن قراءة خاطئة من هذا النوع 
تجعــــل من ســــائق الســــيارة أســــتاذا في 
الهندســــة الميكانيكية فقط لأنه يســــتطيع 
التعاطي مع تكنولوجيا قيادة السيارات.  

كلنا يعلم أن هذا ليس صحيحا. 
فالتكنولوجيا ليست وعيا، بل أداة. 

حاجتنا إلــــى الوعي، وفــــق الزبيدي، 
أكبــــر مــــن حاجتنــــا إلــــى التكنولوجيــــا.  
الوعــــي هو ما يعيد الغرائــــز إلى قفصها.  

الشــــعوب الواعية تتعايش مع ذاتها قبل 
التكنولوجيا وبعدها. 

الكاتــــب الواعــــي يؤثــــر إيجابيــــا في 
المجتمع حتــــى لو تمت طباعــــة صفحاته 
على ألواح الحجــــر أو الرصاص.  الكاتب 
الخبيث ســــيجد فــــي التقنيــــات الحديثة 
ضالته.  السياســــي الوطني يؤثر بالقليل 
مــــن النــــاس ليخلــــق منهــــم كتلــــة حرجة 
تنطلــــق منهــــا الإصلاحــــات نحــــو بقيــــة 
الناس.  لن يحتاج إلــــى الفتنة التي يبثها 
الوسواس الخناس عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي. 
حتى يصل إلــــى أن وهْم التكنولوجيا 
كحــــل لمشــــاكلنا وهْــــم خطيــــر لا بــــد من 
مواجهتــــه مثل أي وباء يمكــــن أن يقضي 
علــــى الناس.  خدعــــة التكنولوجيا في أيدٍ 

متخلفة ما عادت تنطلي علينا.
أمــــا في مراجعاتــــه النقديــــة فيطالب 
هيثم الزبيدي النقد بألا يكون موضوعيا! 
فالقول بأن النقد يجب أن يكون موضوعيا، 
لا مجال له هنا. النقد غير الموضوعي ليس 
نقدا بالأصل، بل هو إما تحامل أو دعاية. 

الأهم أن يكون النقد علميا.
هذا مطبّ خطير. مبعث الخطر فيه أنه 
تســــبب في قراءات نقدية غير موضوعية 
بتاتا قدمت فقط لأن قائلها إما متخصص 
في حقل علمي أو أنه قارئ غير متخصص 
قلب بعض الصفحات العلمية واستثارته 
بعض المفردات والمصطلحات فســــعى إلى 

”تلوين“ نصه النقدي بها.
فــــي كل ذلك فإن هيثــــم الزبيدي ليس 
متحمســــا للأدب، ربمــــا تفكيــــره العلمي 
جعلــــه يفضل الجديــــة البحثية على متعة 
الخيال الشعري، لكنه عندما يتطلب الأمر 
فإنه يكتب بثقة مثيرة لفضول القارئ كما 

يظهر في هذا الكتاب.
تأمــــل ما كتبــــه مثلا عن نــــزار قباني 
فدواويــــن هــــذا الشــــاعر الجميلــــة هــــي 
التســــجيل الكامــــل لتاريخ ما لــــم يحدث 
في العالم العربي. هي تســــجيل لخطورة 
الحلــــم ولنتائــــج ضياع الأمل. يــــا لها من 
قصائد جميلة تصف الكارثة. شاعر ناجح 

رحل حاملا معه الفشل إلى القبر.
ومــــع كل وجبــــة شــــعرية كان نــــزار 
يقدمهــــا، كانــــت شــــهية المتلقين تــــزداد. 

صــــار جزءا مــــن ظاهــــرة النهضــــة التي 
مــــن  والســــتينات  الخمســــينات  طبعــــت 
القرن العشــــرين؛ كلام بســــيط بلا عقد ولا 
تكلّــــف، كلام يتحدى ويســــتثير. كان نزار 
يريد أن يصبح شــــعره وصفــــة اجتماعية 
للتحــــرر والخروج من الظلــــم الاجتماعي 
للمــــرأة. كانــــت مراهنتــــه كبيــــرة: نصف 
المجتمــــع علــــى الأقــــل، ممثلا بالنســــاء، 
وجزء لا يســــتهان به من الرجال. لا بد أن 
زمنا مــــرّ على نزار، المصلــــح الاجتماعي، 
وهــــو يــــرى أن أحلامــــه في طريقهــــا إلى 

التحقق.
لكن قدر الشــــرق الأوســــط كان له ولنا 
بالمرصــــاد؛ تحطم كل شــــيء. شــــعر الأمل 

صار الآن شعر الكوارث.
حتــــى يصــــل الزبيــــدي إلــــى خلاصة 
تلخص حياة نزار قباني: صعود ونكبات 
واضمحلال جيل الأمل في الدولة العربية 

الحديثة.
أما عندمــــا يفتح المؤلف الراحل نافذة 

الرواية فيرحب بنا في عالمها الممل!
ويكتب ”ثمة شــــيء لا يغري بمطالعة 
روايــــة عربيــــة معاصــــرة، أو التوقف عن 
مطالعتهــــا بعد عــــدد مــــن الصفحات. من 
الصعب توصيف هذا الشيء، ولكن يمكن 
القــــول إن الكثيــــر من الروايــــات العربية 
المعاصــــرة تبــــدو وكأنهــــا فــــي وادٍ آخر. 
الطريف في هــــذه المفارقة هو أنك ما تقرأ 
روايــــة إلا لكي تذهــــب بك إلــــى وادٍ آخر، 
ولكنــــه وادٍ غير الــــوادي الذي تأخذك إليه 

روايتنا العربية المعاصرة.“
ويتســــاءل أين العيب إذن في الأعمال 
الروائيــــة العربية المعاصــــرة بما يجعلها 

منفّرة أو على الأقل غير جذّابة؟
ويقترح الإجابــــة بقوله: تبدو الرواية 
العربية المعاصرة أســــيرة قضايا محددة. 
يبــــدو عالمهــــا وكأن عقــــارب الســــاعة فيه 
توقفــــت عنــــد زمــــن معــــين، زمــــن الوعظ 
والإلقاء أكثــــر منه زمن الوصــــف والغور 
في الشــــخصيات. الغاية من الســــرد تبدو 
وكأنهــــا بعيدة عن بناء مشــــهدية الرواية 
وشخصياتها، بل هي تقارب موقفا نفسيا 
للكاتــــب الروائي عادة مــــا يصبه في عدد 
قليل من الصفحات ويتــــرك الباقي وكأنه 

تكرار أو حشو لا معنى له.
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كرم نعمة
كاتب عراقي 

معضلة الثقافة تبدأ في ترفها وتنتهي بعجز المثقف وهزيمته
كتاب ”شــــــاهد على العَصرِ الرابع: في نقد الحاضر والسؤال عن المستقبل“ 
ــــــدن بثلاثمئة صفحة، هو خلاصة لما  الصادر عن منشــــــورات ”رامينا“ في لن
أطلقه الراحل هيثم الزبيدي من تساؤلات مثيرة للفضول والشغف والاستياء 

والبحث وأكثر من ذلك.

الراحل هيثم الزبيدي شاهد على العَصرِ الرابع
في نقد الحاضر والسؤال عن المستقبل

ةإرث نقدي للأجيال القادمة   ق لأ ق ث
الزبيدي ينتقد النظرة التي 

ا، لأن 
ً
تعتبر الثقافة ترف

المشكلة الأساسية تكمن 
في عدم الاهتمام وليس في 

نقص الإمكانيات المادية

في العمق

قيمة الكتاب تكمن في أنه سيبقي أفكار الزبيدي 
تحت مدونة التاريخ النقدي ويمكن العودة إليها 

مستقبلا ومقارنتها مع ما يطرأ على الثقافة 
والمجتمع

ي م
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فجأة علم الليبيون أن هناك 
آلية للحوار بين دول الجوار، 

مصر وتونس والجزائر، عازمة على 
تحريك المياه الراكدة في بلدهم، الذي 

يعاني من مشكلات مزمنة، تتداخل 
فيها العوامل السياسية مع الأمنية 
والاقتصادية، ولا أحد يعرف المدى 

الذي يمكن أن تصل إليه بعد تصاعد 
الاشتباكات والتظاهرات في طرابلس 
مؤخرا، ووجود حراكات واحتجاجات 

في مصراتة والزاوية والزنتان، ضد 
الأوضاع الراهنة في ليبيا.

تعمد وزراء خارجية مصر وتونس 
والجزائر الذين التقوا في القاهرة يوم 

السبت إصدار بيان عام ”فضفاض“ 
يقول كل شيء ولا يقول شيئا محددا، 

لاعتبارات تتعلق بحسابات الدول 
الثلاث، وعلاقات كل منها بالقوى 

المتصارعة، لكن البيان يشير إلى أن آلية 
دول جوار ليبيا التي تأسست عام 2017 
وتوقفت بعد نحو عامين، عادت الآن إلى 
ممارسة دورها، ولا يتوقع الكثيرون أن 

تحقق اختراقا في الأزمة الليبية المعقدة.

يبدو أن الغرض الرئيسي من 
استئناف هذه الآلية سد فراغ سياسي، 

فلا توجد مبادرات خاصة بليبيا 
مطروحة على الطاولة أو محاولات جادة 

لإجراء حوارات بين طيف واسع من 
الجماعات المسلحة وأصحاب المصالح، 
وخمس قوى ترى كل منها أحقيتها في 
وضع ترتيبات المرحلة المقبلة بالشكل 
الذي تعتقد أنه أنسب لها أولا، وهي: 

مجلس النواب، والجيش الوطني 
الليبي، والمجلس الرئاسي، والمجلس 

الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية.
ترى الدول الثلاث (مصر وتونس 
والجزائر) أن مصالحها الحيوية في 

ليبيا تواجه أضرارا بالغة، في ظل 
اتساع الفجوات بين القوى الرئيسية، 
ومن المهم تحريك آلية دول الجوار قبل 

أن تهبط عليهم آلية أخرى، أو تجد آلية 
المبعوثة الأممية إلى ليبيا حنّا تيتيه 

زخما، فالهيئة الاستشارية التي شكلتها 
وتتكون من 20 شخصا، أجرت حوارات 
متعددة على مدار ثلاثة أشهر، ورفعت 

تقريرا مؤخرا دعت فيه إلى إجراء حوار 
وطني، بما يفيد تصميم المبعوثة الأممية 

على إعادة اختراع العجلة، وتطبيق 
خطط سياسية ثبت فشلها، حيث تبنّى 
هذا الاتجاه، أو قريبا منه، المبعوثون 
السابقون: غسان سلامة وستيفاني 

وليامز وعبدالله باتيلي.
تنطوي عودة حنّا تيتيه إلى أجندة 

هؤلاء على رسالة تؤكد أنها عازمة 
على استهلاك المزيد من الوقت، وهو ما 
تستفيد منه غالبية الأجسام السياسية 

الحالية، وأن الجهة أو الجهات المجهولة 
التي تحكمت في مفاتيح بعثة الأمم 

المتحدة في ليبيا لا تزال تمارس دورها، 
ولا يوجد ما يقلق قوى دولية من تصاعد 

الاشتباكات والحراكات في ليبيا، 
والمسألة محصورة في إدارة أزمة وليس 

العمل على تفكيك عقدها.
ما يعني أن المجتمع الدولي غير 

منزعج كثيرا ممّا يحدث، وأن دول 
الجوار من أشد الدول التي سوف تدفع 

ثمنا باهظا لما يدور من اشتباكات 
قد تصل إلى حد الفلتان الأمني في 

طرابلس، ولا بد من طرح مقاربة، إن 
لم تتمكن من تقديم حل سياسي، تلفت 
النظر إلى وجود حراك يمكن أن يكون 

نواة إيجابية أو قاعدة يتم بناء مبادرة 
سياسية عليها.

تعلم دول الجوار الثلاث أن أزمة 
ليبيا لا تملك جهة واحدة مفاتيح حلها، 
فهي موزعة بين قوى خارجية وداخلية، 

ولكل منهما امتدادات مشتركة، ما يجعل 
نجاح أي مبادرة مرهونا بتوافقات عدة، 

الأمر الذي تعمل عليه الدول الثلاث، التي 
قررت عقد اجتماعين أحدهما في الجزائر 

والآخر في تونس قبل نهاية العام 
الجاري، قد تكون مخرجات كليهما أكثر 

تحديدا من مخرجات اجتماع القاهرة 
الذي استغرق ترتيبه من قبل الخارجية 

المصرية أسابيع ليصبح نافذة أمل لوقف 
ما يحدث من استنزاف في ليبيا.

غابت آلية برلين، واختفت مبادرات 
روما، وتوارت محاولات باريس، ولم يعد 

الاتحاد الأفريقي قادرا على تحمل عبء 
أزمة فشلت كل عملية علاجها على مدار 

أكثر من عشر سنوات، فهل تستطيع 
مصر وتونس والجزائر تقديم حل على 

قاعدة الجوار والمصالح الاقتصادية 
والروافد الأمنية؟

الإجابة، قطعا لا، بحكم ما يكتنف 
الأزمة من تعقيدات، وقيام بعض 

القوى بوضع عراقيل لمنع تسويتها 
وتستمر أكبر فترة ممكنة على حالها 

من الجمود، وتظل قوى كبرى محافظة 
على مصالحها من منطلق ما تجنيه 
من فوائد بسبب التشرذم والتفسخ 
والاقتتال، علاوة على أن التوازنات 
الراهنة وما يحيط بها من صراعات 

معلنة وخفية حول الموارد الاقتصادية، 
التي تلعب دورا مؤثرا في حالتي الهدوء 

أو التوتر، فاشتباكات طرابلس بدأت 
لدواع اقتصادية، ثم تحولت إلى أمنية 

وسياسية.
تحاول مصر وتونس والجزائر 

تجسير الفجوات بينها في التقديرت 
السياسية للأزمة الليبية، وهي فجوات 
ليست كبيرة كما يتصور البعض، لأنها 
تتعلق بالتفاصيل وليس الجوهر، وما 

تردد حول تباين المواقف من حكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة غير دقيق، فإذا كانت 
هناك قناعة بضرورة استبداله من قبلها، 

فالخلاف يأتي من حدوث فراغ، لذلك 
من المهم إيجاد بديل جاهز، ولن يأتي 
ذلك ما لم توجد مبادرة، تتبناها آلية، 

تحصل على دعم إقليمي ودولي يضمن 
نجاحها.

وهذا هو الهدف المركزي لاستئناف 
آلية دول جور ليبيا، فتحقيقه أم لا 

يتوقف على عوامل عديدة في مقدمتها: 
تبني رؤية واضحة ومحددة من قبل 
هذه الآلية، وقدرة على حشد موقف 

داخلي وخارجي داعم لها، والتنسيق 
مع بعثة الأمم المتحدة، كجهة دولية 

معنية بتسوية الأزمة، وإقناع رئيسة 
البعثة حنّا تيتيه أن تبدأ من حيث 

انتهى الآخرون ولا داعي للدوران في 
حلقات مفرغة، فضلا عن إعادة الاعتبار 

لما حققته هيئات ولجان دستورية 
وعسكرية وسياسية واقتصادية 

ليبية، وإيجاد المدخل المناسب لإجراء 
الانتخابات المعطلة منذ سنوات، التي 
تعمل بعض القوى الفاعلة حاليا على 

تعطيلها عمدا، لأنها تؤدي إلى خروجها 
من السيرك السياسي.

من المؤكد أن دول جوار ليبيا منتبهة 
إلى هذه الملفات المعقدة، ولن تتمكن 
من حلها بمفردها، ومن المؤكد أيضا 

أن بعض القوى الدولية لا تريد حلها 
قبل أن تضمن الحفاظ على مصالحها، 
بم يتجاوز الثروات الاقتصادية، حيث 

أصبحت ليبيا جزءا في منظومة صراع 
دولي بين الولايات المتحدة وروسيا، 

وبينهما تركيا وفرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا وألمانيا، ما يدفع مصر وتونس 

والجزائر إلى التعاون من أجل حلحلة 
مواقف هذه الدول بشكل يضمن أن 

التسوية السياسية ليست مستحيلة.
تسعى الدول الثلاث إلى تأكيد أن 
اجتماعات آلية دول الجوار بعيدة عن 

الكرنفالات المعروفة واللقاءات التي 
يغلب عليها الاستعراض، وتوفير قوة 

دفع متجددة، وإن لم تقدم حلا أو تسهم 
في حل، يمكن أن تحرك آخرين على طرح 

مبادرات، فعدم وجود عملية سياسية 
يلعب دورا في استمرار الانسداد ويفجر 

مزيدا من الاشتباكات.

مغزى استئناف آلية دول جوار ليبيا

وزراء خارجية مصر وتونس 
والجزائر الذين التقوا في القاهرة 
يوم السبت تعمدوا إصدار بيان 
عام «فضفاض} يقول كل شيء 
ولا يقول شيئا محددا لاعتبارات 

تتعلق بحسابات الدول الثلاث

آلية حل أم سد فراغ سياسي

شهدت العاصمة خلال الأيام 
الماضية احتلال الرقم ”واحد“ 

للقوائم الانتخابية لبعض السياسيين 
ةُ الرقم الرمزية فضحت  العراقيين. أهميَّ

الطمع السياسي الذي يود هؤلاء 
السياسيون قبضه من صندوق نتائج 

الانتخابات القادمة. عند بعضٍ من 
بعض هؤلاء اُستخدِم لتعويض قصر 
الرقبة الجماهيرية بالإعلان عن طولٍ 

افتراضي لقاماتهم السياسية. لكن 
عند نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة 
القانون كان إعلانا عن إعادة برمجة 

العملية السياسية بـ“أحدان“ – جمع 
واحد – سنية وأصفار شيعية.

محمد شياع السوداني لن يُحالفه 
الحظ بالحصول ولو على صفرٍ في 
هذا الشوط البرمجي. أحدُ أعضاء 

الفريق السياسي للمالكي تَهَكّمَ على 
”واحد“ رئيس الحكومة الذي يرأس 

حاليا تحالف ”الإعمار والتنمية“ بالقول 
”سالب واحد“. أيضا، حظ بعض 

”أحدان“ السنة الموثوقين تاريخيا عند 
المالكي مثل محمود المشهداني رئيس 
برلمان العراق الحالي، ضربها الأول 

في العاشر من مايو 2025 للضرورات 
ة أن الثاني تحدَّث  البرمجية. الحُجَّ

عن ”انحسار الحاكمية الشيعية“. أمّا 
ضرورة التوازنات بين بقية ”أحدان“ 

السنة في بغداد فقد استدعت الجمع بين 
ثقيلها وخفيفها، مثل محمد الحلبوسي 
رئيس حزب تقدم، وزياد الجنابي رئيس 

حزب التشريع الوطني.
المالكي وكما وصفتهُ قبل أعوامٍ 

ثمانية ”رجلٌ مولع بفنون السُلطة التي 
تحب التوازنات.“ ولهذا كان اهتمامُ 
حزبه بالمناصب الوزارية متواضعا 
فـ“السُلطة لا تشيخ كالمنصب.“ هو 

يحاول اليوم أن يُعيد إحياء الإيمان 
القديم لقولٍ مأثور، جاء على لسان 

عباس البياتي أحد المتقاعدين الآن عن 
القُرب السياسي منه ”إذا لم يكُن المالكي 

موجودا فيجب أن يُستنسخ.“
السؤال ”لماذا يقوم المالكي الآن 
بالإعلان عن استعداده لدفع سعر 

منصب رئاسة الحكومة القادمة من 
خزينة سُلطته؟“

تبدأ الإجابة من جاسم محمد جعفر 
القيادي في حزب الدعوة الإسلامية. كان 

ح قبل أعوامٍ عديدة ”إنَّ حزب  قد صرَّ
الدعوة سيحصل على الولاية الخامسة 

والسادسة، ويبقى على حكم العراق إلى 
يوم القيامة، بإرادة الناس ومرجعية 

النجف والدعم الإيراني.“ المالكي 
ل ”مرحلة ممارسة السُلطة“  الذي يمثِّ
أو ”المرحلة العاشرة“ في أدبِ تأريخ 

المنظرين للحزب، يحاول – على ضوء ما 
قاله القيادي في الحزب – إعادة النقاء 

رت  المذهبي للعملية السياسية التي تعكَّ
بالصفاء الوطني لـ“ثورة تشرين“ في 

أكتوبر 2019. المشكلة أنه لم يعُد ممكنا 
بعد ذلك التاريخ استخدام لُغة برمجية 
بسيطة مثل قوله المأثور ”فسطاط يزيد 

وفسطاط الحُسين.“
قام بتعديل الخوارزميات منذُ عام 

2021 باستنساخ يزيد كـ“بعثي“. رائعةُ 
النسخ هذه تتفقُ مع ميزتين له. الأولى 

قُدرة عقله على استنساخ تجارب 
السياسيين قبل عام 2003 وبعده. كان 
أول منصب للمالكي في زمن الفوضى 

الديمقراطية استلامهُ مسؤولية الأمن في 
مجلس الحكم، واستمتاعه بساعاتٍ طويلة 

من العمل كما ذكرت صُحفٍ أميركية 
عديدة ”كان يعمل منذُ السابعة صباحا 

وحتى منتصف الليل.“ باختصار اشتغل 
كـ“نُسخةٍ إسلامية من رئيس النظام 

السابق البعثي.“ أمّا ميزتهُ الأُخرى فقد 
كانت قُدرته على ”السكون ثمَّ الانطلاق 

السياسي فجأة وبسرعة رصاصة.“ عندما 
تولى رئاسة الحكومة عام 2006، كتب 
نقطة نهاية السطر لإبراهيم الجعفري 

ر كأمين عام  وابتدأ سطرهُ السياسي المؤثِّ
حزب الدعوة الإسلامية عام 2007. ثمَّ 

ضرب جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر 
في البصرة عام 2008 بمساعدة القوات 

الأميركية حينها، والتي كان يرأسها 
الجنرال ريمون أوديرنو.

سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 
وصعود أحمد الشرع في دمشق، كان 
فُرصة إضافية لجعل برمجة ”البعث“ 

أكثر جذبا وامتلاء بالتهديدات القديمة 
ر  الجديدة ”الأصفار الشيعية التي تُفكِّ

بلغة ’أحدان’ فاعلة،“ إمكانية ثورة 
ر، وتحويل  تشرين أن تكون ”واحد“ مؤثِّ

تهديد ”أحدان“ السنة الوازنين إلى 
”فُرصة انتخابية“. دخول القوائم 

السنية في بغداد هدفهُ زيادة استقطاب 
الشارع الشيعي لصالح المالكي ”القائد 

الضرورة“ بحسب تعبير حيدر العبادي 
وهو رئيس حكومة أسبق. الأهم أن 

طفوّ اللاعبين السنة في بغداد سيضمنُ 
اصة ”الإطار  إغراق الميليشيات في غوَّ

التنسيقي“ الشيعي، وبالتالي إبعادها 
عن الرصد الدولي.

إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية 
الذي كان ”واحد“ الهوية الوطنية في 

ل أن يكون في  انتخابات عام 2010، فضَّ
هذا الشوط البرمجي واحدا من الأصفار 

ه ”يتشرَّف بالبعث.“  الشيعية. أعلن بأنَّ
كان ذلك قبل ثلاثة شهور. علاوي انتقل 

منذُ عام 2018 من سياسي إلى مسيح 
دعائي يحيي ويمُيت. أعلن في ذلك 
العام وبجانبه لطيف الهميم رئيس 

أسبق للوقف السني عن ”موت القومية 
العربية.“ ثمنُ معجزةُ علاوي ”إحياء 

البعث“ في 2025 كان ركوب ابنته في 
قطار المستشارين الذي لا يمتلئ لحكومة 

السوداني. كردستان العراق بدورها 
ولأنها ”واحد“ لا بد منها للعملية 

السياسية بعد عام 2003، شاركت في 
لُعبة الميت الحي البعثي بالصمت 

وبعقود نفطٍ جديدة مع شركاتٍ أميركية.
هادي العامري وقيس الخزعلي 

اللذان يسبحان كأصفارٍ فصائلية في 
بُحيرة المرشد الأعلى الإيراني، تعاونا 
بحكم الضرورة مع المالكي. ذهبا معهُ 

إلى المحافظات لُيشرِفوا على ولادة 
”أحدان“ سنة في محافظات ديالى، 

صلاح الدين، نينوى، وكركوك. الغاية 
تهجير العراقيين من الهوية الوطنية 

إلى الجلود المذهبية في حفل الدبغ 
الانتخابي المقبل.

لعبةُ ”أحدان“ السنة الشيعة 
نُ  الذين يعتبرهم المالكي صفرا، تؤمِّ
رؤية المجتمع الدولي للعراق كـ“بلد 

ديمقراطي“. لكن المالكي ”واحد“ لم يجِد 
إثما في نسف جهود التقارب بين بغداد 

والعواصم العربية التي وصفها نائبٌ 
في فريقه الحزبي بـ“الجرب العربي“. 

كان ذلك في الـ27 من مايو 2025. وقيادي 
آخر هاجم الدوحة في الـ29 من مايو 

2025. نسي المالكي موقفها الذي كان في 
غاية النُبل مع العراق والذي لا يمكن 

رت الجميع بأنَّ ”شيعة  نسيانه أبدا؛ ذكَّ
العراق عرب“.

رقم ”واحد“ المالكي قرر الرقود 
على بغداد عسى أن يحقق أمنيته 

القديمة ”كسر بيضة النظام البرلماني 
ليفقس نظاما رئاسيا بعد الانتخابات 
القادمة.“ مُستعينا بـ ”البعث“ كقشرة 

يرميها على أيَّ حِراكٍ جماهيري يسعى 
للتغيير عبر الانتخابات. أمّا ”أحدان“ 
شركاء الضرورة كقيس الخزعلي فهم 
يسعون إلى أهدافٍ أكثر تواضعا في 
هذه المرحلة، مثل توريث منصب قادة 

الفصائل من ”الآباء المتقاعدين إلى 
الأبناء.“

المالكي ملكا.. متلازمة الرقم واحد في قوائم بغداد الانتخابية

المالكي وكما وصفتهُ قبل أعوامٍ 
ثمانية رجلٌ مولع بفنون السُلطة 

التي تحب التوازنات ولهذا كان 
اهتمامُ حزبه بالمناصب الوزارية 

«السُلطة لا تشيخ  متواضعا فـ
كالمنصب}

إذا لم يكُن المالكي موجودا فيجب أن يُستنسخ

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسامسا

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



لم تلغ إسرائيل مخططها في 
توجيه ضربة إلى المفاعل 

النووي الإيراني بل أجّلته تحت 
الضغوط التي مارسها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في انتظار 
ما ستسفر عنه المفاوضات.

لا يفكر ترامب إلا في الحصول 
على المكافأة الأهم التي تتمثل في 
تخلي إيران عن مشروعها النووي 

ذي الأبعاد العسكرية. مكافأة ستمهد 
الطريق أمامه في اتجاه جائزة نوبل 

للسلام. ولأن الإيرانيين يطمعون 
بتحقيق ربح حتى ولو كانت 

الظروف غير مواتية فإن المكافأة 
المنتظرة قد لا تأتي أو أنها ستتأخر.

ولكن الخوف من ضربة 
إسرائيلية تدفع إيران إلى أن تكون 

أكثر حذرا في إعلان عزوفها عن 
الاستمرار في مفاوضات مشروطة 

سلفا. وليس ترامب كأي رئيس 
أميركي سابق. ترامب حليف 
لإسرائيل والعالم العربي معا.

تلك نقطة لا بد أن تضعها إيران 
في حسبانها.

وإذا كانت إيران قد أتعبت 
أوروبا بعد الانسحاب الأميركي 

من الاتفاق السابق بلغتها المخاتلة 
والغامضة والمرائية فإنها تبدو 
اليوم عاجزة عن استعمال تلك 

اللغة في مواجهة لغة الرياضيات 
الترامبية.

كان ترامب واضحا في رسالته 
إلى المرشد الأعلى علي خامنئي. 

يستحق شعب إيران أن يعيش حياة 
أفضل. ولكن الحرب ممكنة إذا ما 

أصر النظام الإيراني على الاستمرار 
في مشروعه النووي. وبغض النظر 

عن قدرة إيران على الصمود في 
الحرب فإن ميزان القوى ليس في 
صالحها. وهو ما يعني إلحاقها 

بالعراق الذي ساهمت في تدميره.
تعرف إيران أن تخليها عن 

المفاوضات النووية سيؤدي إلى 
رفع اليد الأميركية التي تحميها 

من الضربة الإسرائيلية. ذلك ما لا 
يمكن التغاضي عنه. هناك معادلة 

إقليمية تقوم على أساس التخلص 
من التهديدات الإيرانية التي يجسدها 

السلاح النووي بعد أن تم التأكد من 
أن إيران ليست دولة عاقلة. ذلك يعني 

أن إيران يمكن أن تستعمل السلاح 
النووي إذا ما امتلكته.

لأول مرة في تاريخها المعاصر 
تفكر الولايات المتحدة بالطريقة التي 
تفكر بها دول المنطقة مجتمعة. سلاح 

إيران يشكل خطرا على الجميع في 
ظل النظام الحاكم في طهران وهو 

نظام لم يخف رغبته في الحرب 
بناء على وصية مؤسس الجمهورية 

الخميني التي يمكن تلخصيها في 
مبدأ تصدير الثورة.

حتى حين اختفى شعار ”الموت 
لأميركا الموت لإسرائيل“ وحتى 

بعد أن أظهرت إيران رغبتها في 
إصلاح العلاقات مع المملكة العربية 
السعودية ودول الخليج وحتى بعد 

أن فقدت إيران هيمنتها على لبنان 
وسوريا فإن ميليشياتها في العراق 

واليمن لا تزال تشكل خطرا على 
السلام والأمن والاستقرار في دول 

المنطقة. لا تزال إيران دولة حرب ولا 
تزال أوهامها  في أن تكون الطرف 
الإقليمي الأقوى الذي تتحاور معه 

القوى الدولية قائمة.

صحيح أنها تنظر إلى مصالحها 
ومستقبل نظامها بطريقة يتغلب 
من خلالها العقل السياسي على 

الاندفاع العقائدي، غير أن الصحيح 
أيضا أنها ترى في إنهاء مشروعها 

التوسعي الذي تنفذه عن طريق 
ميليشياتها المسلحة هزيمة تاريخية 
لا يمكن تحمل تبعاتها على مستوى 

المواجهة مع شعوبها. لقد أنفقت 
إيران مئات المليارات على مشروع 

تمددها في الخارج وعلى مشروعها 
النووي وكان طموحها لا يقل عن 

مستوى ولادة الإمبراطورية الفارسية 

الجديدة. وكل حديث عن المذهب 
الشيعي هو محض افتراء. فما الذي 

يحدث لو أنها انصاعت لشروط 
ترامب واعترفت أنها أهدرت ثروات 

الشعوب الإيرانية عبثا؟ لقد ضلل 
نظام ولاية الفقيه عبر أكثر من خمس 
وأربعين سنة المؤمنين بعقيدته بفكرة 

أن إيران ستكون سيدة المنطقة وأن 
راية كسرى سترفرف على شاطئي 

البحر المتوسط والبحر الأحمر.
لا تتفاوض إيران على مشروعها 

النووي بقدر ما تتفاوض على ما 
يمكن أن يقلل من خسائرها في 

المرحلة المقبلة بعدما فلتت خيوط 
اللعبة من يديها. لقد أثبتت إيران 

من خلال حرب غزة أنها كانت تقرأ 
المشهد وفق تقديرات خاطئة. لذلك 

صار عليها أن تدفع الثمن. وهو 
ثمن باهظ في ظل وجود الرئيس 

الجمهوري دونالد ترامب في البيت 
الأبيض. ليس لأن ترامب صديق 
إسرائيل والعرب، وهما طرفان 

مناهضان لتحول إيران إلى دولة 
نووية ويشعران بخطرها الحالي 
والمستقبلي، بل لأنه يريد أن يعيد 
تنظيم العلاقات الدولية بعيدا عن 
تهديد السلاح النووي والأسلحة 

الفتاكة. وليست صدفة أن يقع 
السلاح النووي الإيراني في أعلى 

جدول أعماله. ذلك لأنها ستحارب به 
فهي دولة لا تحترم القانون الدولي 
الذي لا تعترف به كما أن امتلاكها 
السلاح النووي سيحوّله إلى لعبة 

تجارية في ظل الأطماع الصينية 
للسيطرة على العالم. 

وفقًا لبعض المصادر، باتت 
المحادثات بين الولايات المتحدة 
وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق 

شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني. 
في هذا السياق، لا يمكن تجاهل 

التاريخ السياسي الذي شهدته إيران، 
حيث استطاع الخميني خلال فترة 

الثورة الإيرانية تسجيل مئات اللقاءات 
الصحفية وإلقاء خطابات مؤثرة أمام 

الشعب الإيراني، ما أثار حراكًا سياسيًا 
أدى إلى الإطاحة بالشاه. كل ذلك حدث 
تحت أنظار الأميركيين، وبدعم فرنسي، 

في مرحلة مفصلية أعادت تشكيل المشهد 
السياسي الإيراني.

اليوم، تبحث طهران عن مخرج 
ينقذها من الضغوط الأميركية والدولية، 

كما تحاول إيجاد حلول للخروج من أزمة 
الحصار المفروض عليها أمميًا. تشهد 

بعض المدن الإيرانية حراكًا متصاعدًا قد 
يقود إلى ثورة عارمة، على غرار الثورة 
ضد الشاه التي جاءت بالخميني إمامًا 

للأمة الإيرانية، وكانت مدعومة من 
الخارج. وفي النهاية، أُطيح بالشاه، رغم 

كونه حليفًا للولايات المتحدة.
كان لافتًا أنه، خلال السنوات 

الأخيرة، حاولت طهران إعادة تشكيل 
تحالفاتها الإقليمية بما يتناسب مع 

مصالحها الجيوسياسية، وسعت إلى 
فرض رؤيتها في منطقة الخليج العربي 

وسوريا ولبنان وفلسطين. هذه السياسة 
جعلت منها هدفًا للولايات المتحدة.

تمكنت إيران، عبر دعمها لحركة 
حماس، من إثبات أنها قوة مؤثرة في 

المنطقة، قادرة على إشعال الأزمات 
وإخمادها متى شاءت. لكن الأمور لم 
تسر كما توقعت، بل ازدادت عزلتها 

الدولية، خاصة بعد دعمها للحوثيين 
في استهداف إسرائيل بالصواريخ 

البالستية. عندها، أدرك العالم أن إيران 
تشكل تهديدًا يجب وضع حدٍّ له، حفاظًا 

على المصالح الأميركية والأوروبية.
الرئيس الأميركي الأسبق باراك 

أوباما استطاع احتواء إيران عبر اتفاق 
بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكن 

سرعان ما أبطله الرئيس دونالد ترامب 
في ولايته الأولى. أما الرئيس جو بايدن، 

فلم يسعَ إلى إحياء الاتفاق كما فعل 
أوباما، بل ترك الأمور كما هي حتى عودة 

ترامب إلى السلطة للمرة الثانية، حيث 
تبنى مخطط احتواء إيران بطرق سلمية، 

مع إبقاء خيار الحرب كورقة أخيرة.
المفاوضات، التي تتم بوساطة عُمانية 
وفق بعض التقارير، تبدو إيجابية حتى 
الآن. فالولايات المتحدة تصرّ على تخلي 

إيران عن مشروعها النووي لكسب 
الوقت وترسيخ مكتسباتها الإقليمية 
دون الدخول في مواجهة مباشرة مع 

القوى العظمى. في المقابل، تطالب إيران 

برفع جميع العقوبات المفروضة بعد 
انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، 
إضافة إلى العقوبات التي جاءت ضمن 

سياسة الضغوط القصوى الأميركية. 
لكن واشنطن ترى أن هذا المطلب 

يتجاوز الاتفاق النووي، وأن على إيران 
الاستجابة لمخاوف أوسع تتعلق بأمن 

المنطقة.
رغم أن المفاوضات لا تزال في 

مراحلها التمهيدية، إلا أن نجاحها يعتمد 
على مدى استعداد الطرفين للتوصل إلى 

اتفاق تقني في وقت قصير. ومع ذلك، 
لا تزال حالة عدم الثقة عميقة، خاصة 

بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي 
لعام 2015 وفرضه عقوبات مشددة على 

إيران، إضافة إلى اغتياله الجنرال قاسم 
سليماني عام 2020.

حتى الآن، لم تتضح ملامح الاتفاق 
الجديد الذي تسعى إليه إدارة ترامب، 
فرغم أنه معروف بموقفه المتشدد تجاه 

إيران، إلا أنه يحاول تحقيق توازن 
بين التهديد والترغيب في السياسة 
الخارجية، ما يجعل الاتفاق النووي 

خيارًا مطروحًا، لكنه لا يفضل الانخراط 
في حرب طويلة.

وعليه، لا يبدو أن المرحلة القادمة 
بين طهران وواشنطن ستشهد 

صدامًا عسكريًا شاملاً في حال تعثر 
المفاوضات، لكن الولايات المتحدة قد 
تلجأ إلى تشديد الحصار الاقتصادي 
وزيادة عزلة إيران. وكان ضرب أذرع 

إيران في المنطقة رسالة واضحة 
لطهران، أدركت من خلالها أن الأمور 

باتت أكثر جدية.

لهذا، أمام إيران خياران لا ثالث لهما: 
القبول بالشروط الأميركية والتخلي 

عن برنامجها النووي، ما سيُنقذها من 
المواجهة المباشرة ويخفف عنها الضغوط 

الدولية.
أو اللعب على عامل الوقت، وهو 

خيار محفوف بالمخاطر، نظرًا إلى 
تصاعد الحراك الشعبي داخل إيران، 

والذي قد يقلب الأمور رأسًا على عقب.

موقف إسرائيل بمنع الزيارة 
المقررة لوزراء خارجية اللجنة 
العربية الإسلامية السداسية يظهر 

مدى تخوفها من المسار الدبلوماسي 
الذي تقوده المملكة العربية السعودية؛ 
وهو جبهة دولية تضم الدول العربية 

وأطرافًا دولية وازنة للاعتراف بالدولة 
الفلسطينية.

مؤشر هذا الموقف يوضح قوة 
التحرك العربي وجملة المتغيرات 

الحاصلة في المنطقة واستقرارها وفقًا 
للرؤية السعودية. وفي المقابل، يعكس 
تخبط إسرائيل واهتزاز دورها إقليميًا 

ودوليًا أمام مدّ الاعترافات الدولية 
المزمعة بدولة فلسطين.

بعيدًا عن أسباب الزيارة التي 
تأتي في سياق إظهار صيغة سياسية 
لدعم الشعب الفلسطيني وتأييد النهج 
الإصلاحي لقيادة السلطة الفلسطينية، 

فإن العرب يدركون النهج اليميني 
الصدامي لحكومة بنيامين نتنياهو، 

ويدركون مخططاتها لوأد حل الدولتين 
عبر إجراءاتها لتقويض الكيانية 
السياسية الفلسطينية. وبالتالي، 

فإن منعها للزيارة لن يلغي الرسائل 
السياسية التي أوصلها العرب لدول 

العالم أجمع عبر المؤتمر الصحفي 
لوزراء الخارجية الذي عقد في 

ج  العاصمة الأردنية عمان، والذي تُوِّ
بلقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني. بل ساهم هذا الموقف في خلق 

زخم سياسي دفع بمجمل التحولات 
الدولية، خاصة الأوروبية، لجعل 

الصراع بطابعه السياسي المتشابك مع 
بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية 

أكثر صلابة.
عبثية المنع الإسرائيلي تتجلى 

في الإنجازات المتعلقة بملف الإعداد 
للمؤتمر الدولي لحل الدولتين، المزمع 

عقده في الأيام القليلة المقبلة في 
نيويورك، داخل الجمعية العامة 

للأمم المتحدة. كما أن دلالات الموافقة 
الأميركية على مكان الانعقاد من 

جهة وعدم عرقلته من جهة أخرى 
تحشر حكومة بنيامين نتنياهو في 

هامش سياسي ضيق، وتعطل ذرائع 
استمرار الحرب مع ميليشيا حماس، 

التي فصلت وجودها على المقاس 
الإسرائيلي منذ سنوات سبقت كارثة 

السابع من أكتوبر، بهدف ضرب أدوات 
النضال الفلسطيني التي تشكلت 
ما بعد مرحلة اتفاق أوسلو؛ مثل 

المقاومة الشعبية السلمية، الديمغرافية 
الفلسطينية، والمسارات السياسية 
والقانونية والدبلوماسية المستندة 

إلى الشرعية الدولية لتحقيق الدولة 
الفلسطينية.

الرهان على سقوط حكومة 
بنيامين نتنياهو دون إنهاء حماس 

بات رهانًا ضعيفًا، فبالرجوع أشهرًا 
قليلة إلى الوراء، وتحديدًا عندما 

انسحب إيتمار بن غفير من الائتلاف 
الحكومي بقيادة نتنياهو، كانت أمام 

حركة حماس فرصة حقيقية لإسقاطه. 
لكن بعد رفضها لما عرضه المبعوث 
الأميركي ستيف ويتكوف في شهر 

مارس الماضي، مدت بذلك يد العون 
لنتنياهو، وبقي ائتلافه متماسكًا، بل 
عاد إليه بن غفير وفي منصبه وزيرًا 

للأمن الإسرائيلي، علمًا أن ما هو 
معروض اليوم أقل مما تم عرضه في 

شهر مارس.

بتجاوز ما حصل في السابع من 
أكتوبر المشؤوم، وتوقيته وأسبابه 
وتداعياته التي ألقت بظلالها على 
المنطقة وفرضت معادلات سياسية 

وجودية حددت نفوذ دول وميليشيات، 
يستشرف اليمينان الإسرائيلي 

والفلسطيني خطورة المسار 
الدبلوماسي السعودي بجبهته الأممية 
على مخططاتهما وبقائهما في مسرح 

الأحداث، خاصة أن المؤتمر الدولي 
سيخوض في مضمارين: مضمار 

تنفيذ حل الدولتين ضمن جدول زمني 
تقوده المملكة العربية السعودية 

والجمهورية الفرنسية، وهو ما يهدد 
مخططات اليمين الإسرائيلي ورأسه 

بنيامين نتنياهو. ومضمار إعادة إعمار 
قطاع غزة الذي تقوده جمهورية مصر 
والمملكة المتحدة، وهو ما يهدد فرص 
بقاء حكم وسلطة اليمين الفلسطيني، 

المتمثل بحركة حماس في القطاع.
صخب الحرب في قطاع غزة 
وضجيجها المستمران سيعززان 

الحراك السياسي الذي تقوده المملكة 
العربية السعودية، وسيعجلان بخلق 

أفق دبلوماسي للتقدم نحو تحقيق 
الاستقرار الشامل في المنطقة، وذلك 

عبر أسس تضمن حقوق الشعوب 
الراغبة في إيجاد صيغة للتعايش 
السلمي والأمن والكرامة، كضرورة 

إستراتيجية يؤمن بها جميع الأطراف 
لإنهاء هذا الصراع.

خيارات محفوفة بالمخاطر

عبثية المنع الإسرائيلي تتجلى 

في الإنجازات المتعلقة بملف 

الإعداد للمؤتمر الدولي لحل 

الدولتين المزمع عقده في 

الأيام القليلة المقبلة في 

نيويورك، داخل الجمعية 

العامة للأمم المتحدة

إيران أثبتت من خلال حرب غزة 

أنها كانت تقرأ المشهد وفق 

تقديرات خاطئة لذلك صار 

عليها أن تدفع الثمن وهو ثمن 

باهظ في ظل وجود دونالد 

ترامب في البيت الأبيض

حتى الآن لم تتضح ملامح الاتفاق 

الجديد الذي تسعى إليه إدارة 

ترامب فرغم أنه معروف بموقفه 

المتشدد تجاه إيران إلا أنه يحاول 

تحقيق توازن بين التهديد 

والترغيب في السياسة الخارجية

إسرائيل والعرب والمفاوضات النووية

هل ترضخ إيران للضغوطات الأميركية
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خشية إسرائيلية 
وتخوف حمساوي 

من مسار السعودية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي



يستعد العراق لإجراء انتخابات 
برلمانية جديدة وسط ظروف 

سياسية واقتصادية معقدة، وتراجع 
ملحوظ في ثقة المواطنين بالمؤسسات 

السياسية، وبينما يُفترض أن تمثل 
الانتخابات فرصة لتصحيح المسار 

وبناء نظام ديمقراطي يعكس تطلعات 
الشعب، فإن ظاهرة فساد المال 

السياسي تهدد مجددا بنسف شرعية 
هذه العملية وتحويلها إلى مجرد 

”تجديد شكلي“ لنفس القوى التقليدية 

التي تسيطر على مفاصل الدولة منذ 
سنوات.

شهد العراق في الدورات 
الانتخابية السابقة العديد من 

الممارسات التي تشير إلى تغلغل المال 
الفاسد في العملية السياسية. وتتمثل 

أبرز مظاهره في شراء الأصوات، 
خصوصا في المناطق الفقيرة التي 

تعاني من نقص في الخدمات، حيث 
يستغل بعض المرشحين حاجة الناس 

لتقديم رشى نقدية أو سلال غذائية. 
وتمويل حملات إعلامية ضخمة من 
مصادر غير معلومة، غالبا مرتبطة 

بأحزاب أو فصائل مسلحة ذات نفوذ. 
وإنفاق مبالغ خيالية على الإعلانات 

والدعاية الانتخابية دون أيّ رقابة أو 
محاسبة. واستغلال مؤسسات الدولة 
في الترويج للمرشحين المدعومين من 

أحزاب حاكمة.
هذه الممارسات أدت في السنوات 

الماضية إلى إفراز برلمان ضعيف 
الإرادة الشعبية، يخضع لتوازنات 

المال والنفوذ أكثر ممّا يعكس 
صوت الناخبين، فلقد أظهر الشارع 
العراقي، خصوصا منذ احتجاجات 

تشرين 2019، سخطا واسعا تجاه 
العملية الانتخابية وآلياتها المشوّهة. 

فالكثير من العراقيين باتوا يرون 
أن الانتخابات لا تحُدث تغييرا 

حقيقيا، بل يتم التلاعب بها عبر 
المال والولاءات السياسية، ما 

أدى إلى عزوف جماهيري متزايد 
عن التصويت، واتهامات متكررة 

للمفوضية العليا للانتخابات بعدم 
الشفافية، وضعف تمثيل القوى 

الجديدة والمستقلة بسبب قلة الموارد 
وصعوبة المنافسة أمام الأحزاب 

الغنية.
المجتمع الدولي، خاصة بعثات 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
يراقب الانتخابات العراقية بدقة. 

وقد أصدرت بعثات المراقبة في 
دورات سابقة تقارير تشير إلى وجود 

مخالفات تتعلق باستخدام المال 
السياسي وتأثير الفصائل المسلحة 
على إرادة الناخبين، وهذا ما يضع 

العراق أمام اختبار كبير لصورته أمام 
العالم، فاستمرار فساد المال السياسي 
يقوّض مصداقية العملية الديمقراطية 

ويؤثّر على علاقاته الخارجية، بما 
في ذلك ثقة المستثمرين الدوليين في 

استقرار البلد، واستمرار الدعم الدولي 
المشروط بالإصلاحات، بالإضافة إلى 

عامل دبلوماسي أكثر تحفظا مع 
حكومة يُنظر إليها على أنها نتاج 

لعملية انتخابية فاسدة.
بالرغم من التحديات، ما زالت 

الانتخابات القادمة تمثل فرصة 
لإصلاح حقيقي، إذا ما تم اتخاذ 

إجراءات جدية تشمل: تشديد الرقابة 
على تمويل الحملات الانتخابية، 

وإلزام جميع المرشحين بالكشف عن 
مصادر تمويلهم. ومحاسبة قانونية 

واضحة لكل من يثبت تورطه في شراء 
الأصوات أو تلقي أموال غير شرعية. 

ودعم القوائم المستقلة والشبابية 
لضمان تمثيل أوسع. وتمكين 

المفوضية العليا للانتخابات من العمل 
باستقلالية تامة. إضافة إلى تفعيل 

دور الإعلام والمجتمع المدني في كشف 
الفساد الانتخابي وتوعية الناخبين.
الانتخابات البرلمانية القادمة في 

العراق ليست مجرد حدث سياسي 
دوري، بل اختبار حقيقي لإرادة 

التغيير. فإما أن تكون محطة لاستعادة 
ثقة الشعب وبناء دولة القانون، أو 

أن تتحول إلى جولة جديدة من إعادة 
إنتاج الفساد تحت غطاء صناديق 

الاقتراع.
إن محاربة المال السياسي 

ليست مهمة المفوضية وحدها، بل 

مسؤولية جماعية تشمل الدولة 
والمجتمع المدني والإعلام والناخب 

نفسه والذي ينبغي أن يضع 
معايير الاختيار بعيدا عن الانتماء 

الحزبي والسياسي لان مستقبل 
البلاد والعباد مرهون بهذا الاختيار 

والذي بالتأكيد سيرتبط بمستقبل 
العراق وعلاقاته الخارجية 

ومصالحه.
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الحديث عن موقف بريطانيا 
الإيجابي من الصحراء المغربية 

لم يكن متسرعا أو ظرفيا، بل جاء أولا 
نتيجة تراكمات في العلاقات الثنائية، 

وثانيا اعتمادا على تقارير رسمية وغير 
رسمية من طرف شخصيات وازنة.
ولنعد هنا إلى تصريح السفير 

السابق في الرباط توماس رايلي عندما 
قال في أحد مقالاته قبل سنوات ”لقد كنت 

راضيا كل الرضاء عن جميع رحلاتي 
وخطواتي بأرض المغرب، الذي عرفته منذ 

العام 1998، حين جئت كسائح، ولم أُفتنَ 
فقط بروعة الجغرافيا وعبق التاريخ، 

بل امتد إعجابي ليلتحم بروح الترحاب 
المغربي وكرم الضيافة وبمجتمع 

مضياف، متسامح وكريم، متشبع بهذه 
القيم التي تعتبر قيمة مضافة تُثري 
مرامي تطوير الصناعة السياحية. 

ويبدو أنني لست الوحيد الذي بلغ به 
التيه بالمغرب محله، حيث وجدت أن 

عددا من البريطانيين يتقاسمون معي 
هذا الإعجاب بالجمال الطبيعي والتنوع 

اللذين يميزان البلد، فالشراكة البريطانية 
مع المغرب ممتدة في الزمن.“

هذا يعني أن الترابط بين الماضي 
والمستقبل يشكّل محورا أساسيا 

في علاقة لندن بالرباط، كون المغرب 
شريكا إستراتيجيا موثوقا، يتبنى 

جميع مقومات الديمقراطية الحديثة، 
ويقوم بإصلاحات بنيوية ذات أبعاد 

إستراتيجية.
فالموقف البريطاني لم يأتِ بشكل 

اعتباطي أو غير مدروس، وما تم 
اعتباره ترددا كان في الحقيقة تريثا 
تم الحسم فيه ببناء روابط تجارية 

وسياسية وأمنية متينة، مع الأخذ بعين 
الاعتبار المخاوف من تعرض ما تم 

تحقيقه، أو ما تطمح إليه بريطانيا مع 
الرباط، للخطر والتخلف عن المنافسين 

والحلفاء مثل الولايات المتحدة وفرنسا 
وإسبانيا.

بعد إدراك الأهمية البالغة التي 
يُوليها المغرب للصحراء، من منظورٍ 

تاريخي وعاطفيٍّ وجيو-إستراتيجي، 
حسمت لندن موقفها من التردد الذي دام 
لسنوات، وأكدت بشكل رسمي وغير قابل 

للتأويل سيادة المغرب على صحرائه.
أهمية اعتراف الحكومة البريطانية 
بمغربية الصحراء تكمن في أنها ثالث 
دولة من بين الدول دائمة العضوية في 

مجلس الأمن الدولي، ولم تجازف بخطأ 
تقديري كبير في نهجها الإستراتيجي 

الجيوسياسي، ليس فقط تجاه المغرب، 
بل تجاه شمال أفريقيا، كون المملكة عامل 

استقرار.
تمت دراسة القرار من جوانب عديدة 

تهم العلاقات مع المغرب، ومدى تأثير 
هذا الاعتراف في تطوير تلك العلاقات 
وتثبيتها. فالبريطانيون يعرفون جيدا 

من هو الملك محمد السادس، ويدركون ما 
تمثله الصحراء بالنسبة إليه شخصيا 

كملك للبلاد وأمير للمؤمنين، وحامي 
الديانات والحقوق. كما أنه يقوم بعمل 

مهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
بدعم الدول في تعاملها مع الهجرة، 

والتوترات العرقية والدينية، والظاهرة 
الإرهابية التي تسببت في الكثير من عدم 

الاستقرار في المنطقة.
الدوائر السياسية البريطانية تدرك 

جيدا الجهود الكبرى التي يبذلها المغرب 
في التعامل مع تدفقات الهجرة غير 

الشرعية إلى أوروبا، ومن ثم إلى المملكة 
المتحدة، عبر سبتة وجزر الكناري، 

خصوصا مع القلق والإحباط اللذين 

يسيطران على البريطانيين إزاء الهجرة 
غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية.

هناك بالطبع فرص تجارية 
واقتصادية واستثمارية هائلة، فإلى 

جانب السياحة، حيث يزور المغرب ما 
بين 700 ألف ومليون سائح بريطاني 

سنويا، هناك مشاريع كبرى مثل شركة  
Xlinks التي يرأسها السير ديف لويس، 

والذي دافع عن روابط وثيقة مع الجانب 
المغربي، لتسهيل جهود شركته في 

تصدير الطاقة الخضراء عبر نقل الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح من المغرب عبر 
كابل بحري إلى بريطانيا، حيث سيتم 

تأمين 8 في المئة من احتياجات بريطانيا 
من الطاقة.

القرار البريطاني استحضر أيضا 
الجانب التجاري والاقتصادي في 

علاقات لندن بالرباط، وهنا نركز على 
تصريح بن كولمان، المبعوث التجاري 

لرئيس الوزراء كير ستارمر إلى المغرب 
وغرب أفريقيا، حيث أكد على التزام 

الحكومة بتعميق الشراكة مع المغرب، 
واصفا المملكة بـ“الشريك الموثوق“.

وأضاف، في كلمة له خلال ندوة 
”أيام أسواق الرساميل المغربية“ في 
نسختها الثامنة، المنعقدة في الحي 

المالي بلندن قبل أيام ”الحكومة 
البريطانية ملتزمة تماما بتعميق 

العلاقات بين بلدينا، وبصفتي مبعوثا 
تجاريا، فإنني عازم على الاضطلاع 

بدور في المساعدة على تعزيز الاستثمار 
وضمان قدرة المغرب والمملكة المتحدة 

على اغتنام الفرص المتاحة.“
ومادام انتفاء أيّ صعوبات قانونية 

أو دستورية أو تقنية، فقد انتصر 
المنطق على التردد، وكان الاعتراف بأن 

مقترح الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد 
للمضي قدما في حل هذا المشكل المفتعل، 
القادم من ترسبات الحقبة الاستعمارية، 

والتي زاد تعمقها بسبب تداعيات 
الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي 

والغربي.
في وقت سابق من هذا العام، 

زار عدد من المسؤولين السياسيين 
والعسكريين والدبلوماسيين الأقاليم 

الجنوبية، ووقفوا عن كثب على ما يقوم 
به المغرب في هذه الربوع من أرضه، من 
مشاريع تنموية، وبنية تحتية متطورة، 
وضمان حقوق سياسية ومدنية مهمة، 

ما دفع القضاء إلى الحكم بالسماح 
للشركات البريطانية بالاستثمار في 

أرض الصحراء المغربية دون تردد أو 
خوف.

لم تكن الطريق ميسرة أو سهلة على 
المسؤولين داخل الحكومة وخارجها، 

فهناك من أراد إبقاء الوضع على ما هو 
عليه، متذرعين بحجج غير مقنعة بأن 

الاعتراف بالصحراء سيؤثر سلبا على 
علاقة لندن بأقاليمها الخارجية، وخاصة 

جزر فوكلاند.
بريطانيا، بصفتها عضوا في مجلس 

الأمن الدولي، لم تعر موقف الجزائر 
أيّ اعتبار، فالجزائر لم تكن مستعمرة 

بريطانية، ومع ذلك لم تملك الجرأة 
السياسية لسحب سفيرها من لندن أو 

طرد البريطانيين من العاصمة الجزائر، 
كما فعلت مع باريس ومدريد، وفشلت 

في الضغط. بريطانيا ليست فرنسا 
أو إسبانيا، ولهذا اقتصر رد الجزائر 

على التعبير عن الأسف لدعم بريطانيا 
مقترح الحكم الذاتي كأساس لحل قضية 

الصحراء، لأنها باتت تعرف أن الكفة 
راجحة لمواقف المغرب ولا تستطيع 

تغيير هذا الواقع.
الاعتراف البريطاني بمغربية 

الصحراء سيكون مسمارا آخر في 
نعش جبهة بوليساريو، فالمسؤولون 
البريطانيون مقتنعون بأن مخيمات 

تندوف تشكّل مكانا خطيرا على 
المحتجزين الصحراويين، سواء بسبب 

انتهاكات حقوق الإنسان داخل المخيمات، 
أو للارتباطات الموجودة بين بوليساريو 
والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل 

والصحراء.
المملكة المتحدة لديها تجربة قاسية 

مع الإرهاب، ولا تريد لمصالحها مع 
المغرب وأفريقيا أن تكون هدفا له.

كان من عادة السوريين إذا شعروا 
بالإحباط أو خيبة الأمل أن 

يرددوا الأغنية الفلكلورية ”عزموني 
على العشا وطلع العشا خبيزة.“ 

وللسوريين تاريخ طويل مع خيبات 
الأمل، سواء من ساسة بلادهم أو 

مسيرة ثوراتهم منذ الاستقلال. هذه 
الثورات تمثل علامة فارقة في نشأة 

الدولة وتطورها، إذ لم تشهد دول 
المنطقة عدد الثورات والانقلابات التي 
مرت بها سوريا، سواء كانت عامة أو 

عسكرية ادّعت كونها ثورات، تصريحا 
أو إيحاء.

عانى الشعب السوري من قهر 
الاحتلال الفرنسي، وضحّى بخيرة 

شبابه في ثورات وطنية عمّت أرجاء 
البلاد، وأسفرت عن استقلال سوريا 

وتشكيل حكومة وطنية برئاسة شكري 
القوتلي سنة 1943، عقب فوز حزبه 

”الكتلة الوطنية“ في انتخابات حقيقية. 
لكن زمن الأحلام لم يدم طويلا، إذ بدأت 

زعامات عسكرية تتغلغل في نسيج 
الحياة السياسية، ولاسيما مجموعة 

الضباط الذين تربّوا في كنف السياسة 
الفرنسية الاستعمارية، فزرعت فرنسا 

ألغاما سياسية في الحياة السورية 
تفجّرت في مراحل ما بعد الاستقلال.

كان من أخبث تلك الألغام تأسيس 
فرنسا لما يسمّى ”جيش الشرق“ سنة 

1919، وفق نصائح استخباراتها، بهدف 
بناء جيش سوري على أسس طائفية 

يعتمد على الأقليات، بغية تفتيت 
القوى السنية التي كانت العائق الأكبر 

أمام الاستعمار. وفعلا، صار ضباط 
هذا الجيش روادا للانقلابات العسكرية 

المتلاحقة في سوريا.
لم يكن التخلص من الاستعمار 
الفرنسي كافيا لتحرير سوريا من 

المطامع الخارجية التي كانت تتربص 
بها، نظرا إلى موقعها الجيوسياسي 

الذي جعلها غنيمة تثير التنافس 
الإقليمي والدولي، وهو ما أدى إلى عدم 

استقرارها السياسي بعد الاستقلال. 

وقد أشار العميد محمد معروف في 
مذكراته ”أيام عشتها“ إلى ذلك بقوله 

”كانت سوريا محطّ طموحات جيرانها 
العرب الذين كوّنوا حزبين متنافسين؛ 
فمن جهة أراد الهاشميون في الأردن 

والعراق ضمها إليهم لتكون جزءا من 
مشروع الهلال الخصيب، ومن جهة 

أخرى، وقفت مصر، متحالفة مع المملكة 
العربية السعودية، بالمرصاد لهذا 

المشروع.“
كما لم تكن السياسة الأميركية 

بمنأى عن محاولات تقويض استقلال 
سوريا، لأسباب عديدة منها موقعها 

الإستراتيجي وثرواتها الطبيعية، 
بالإضافة إلى رغبتها في تفتيت 

الطوق العربي المعادي لإسرائيل. 
وتؤكد المصادر التاريخية دعم وزارة 
الخارجية الأميركية لانقلاب حسني 
الزعيم عام 1949 على حكومة شكري 
القوتلي المنتخبة، حيث كتب وزيرها 

المفوض في دمشق آنذاك كيللي مؤيدا 
الانقلاب ”إن الوضع قبل الانقلاب الأول 
وصل إلى حالة من التدهور والفوضى، 

لم يبق معها أيّ احترام للقانون أو 
خضوع للنظام، وإن إعادة الأمور إلى 
نصابها ضرورة لا بد منها بأيّ ثمن 

كان.“
كانت للاتحاد السوفياتي أيضا 

طموحات توسعية في الشرق 
الأوسط، فسعى لتأجيج الاضطرابات 
السياسية في سوريا عبر دعم الحزب 

الشيوعي، وحزب البعث، والحزب 
العربي الاشتراكي. وفي ظل هذا 

المناخ المضطرب، نشأت تيارات فكرية 
وحزبية واجتماعية متناحرة تطمح 

إلى النفوذ السياسي، وهو ما يلخصه 
تعليق الرئيس شكري القوتلي لجمال 
عبدالناصر عندما تنازل له عن الحكم 

سنة 1958 قائلا ”إنني أسلّمك قيادة 
بلد عدد سكانه ثمانية ملايين، وكل 

فرد منهم يعتقد في نفسه أنه صالح 
للرئاسة.“

تلهّف السوريون إثر نكبة فلسطين 
إلى زعامة تعيد لهم الأمل، فوجدوا 
في انقلاب حسني الزعيم عام 1949 
بداية لحقبة جديدة، لكنهم سرعان 
ما اكتشفوا طموح الزعيم الفردي 

الاستبدادي، فرددوا ”طلع العشا 
خبيزة“ تعبيرا عن خيبتهم. ثم توالت 

الانقلابات العسكرية بدءا من سامي 
الحناوي الذي أطاح بحسني الزعيم 

وأعدمه، مرورا بأديب الشيشكلي الذي 
أطاح بالحناوي واتهمه بالخيانة، 
وصولا إلى انقلاب الجنرال فيصل 
الأتاسي على الشيشكلي عام 1954، 

ما اضطر الأخير إلى تقديم استقالته 
لتجنب نشوب حرب أهلية.

في عام 1958، أبرم شكري القوتلي 
اتفاق الوحدة مع مصر، لكنه سرعان 
ما اصطدم باستبداد الحاكم المصري 

لإقليم سوريا عبدالحكيم عامر، ما دفع 
الضباط السوريين إلى الانقلاب عليه 
عام 1961، فغنّوا ”طلع العشا خبيزة“ 

تعبيرا عن خيبتهم في الوحدة.
لم تتوقف الصراعات، إذ استغلت 
اللجنة العسكرية هذا السخط لتدبر 

انقلابا مفصليا في 8 مارس 1963، أطاح 
بالرئيس الشرعي ناظم قدسي وحكومة 

خالد العظم، وأرسى حكم الحزب 
الواحد، وفرض تطبيق قانون الطوارئ، 
وهو نهج استمر حتى اليوم. وفي عام 

1966، قاد صلاح جديد انقلابا على 
قيادة حزب البعث فأطاح بأمين الحافظ، 

واضعا الأسس لحكم الأقلية العلوية.
كان حافظ الأسد حينها يُقصي 

الضباط السنة ويستبدلهم بعناصر 
موالية له، حتى أطاح بصلاح جديد 

بانقلابه المحكم عام 1970، ثم ثبّت حكمه 
عبر استفتاءات صورية حتى وفاته 

عام 2000، تاركا سوريا في قبضة ابنه 
بشار الأسد.

راهن السوريون على أن بشار 
الأسد، القادم من جامعات بريطانيا، 

سيكون مغايرا لوالده، لكنهم اكتشفوا 
أنه أكثر استبدادا ووحشية، فرددوا 
”طلع العشا شوكا ساما“ تعبيرا عن 

قهرهم. ومع انطلاق شرارة الثورة 
السورية عام 2011، ذهل السوريون 

بوحشية الوريث وفنون أساليب قمعه 
وجرأة إبادته لشعبه و تدمير بنى وطنه 

الاجتماعية والاقتصادية والحربية.
وأخيرا، انتصرت الثورة وأسقطت 

الأسد، والسوريون يمنون أنفسهم بقوة 
ألا يغنوا ”طلع العشا خبيزة.“

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 إســطنبول - ســـجّل القطاع الصناعي 
فـــي تركيا تراجعًا ملحوظًا خلال الأشـــهر 
الأخيرة، ما يعكس بوضوح حالة الضعف 
المتزايـــدة التي يمر بهـــا الاقتصاد في ظل 

ضغوط داخلية وخارجية متشابكة.
وأظهـــر مســـح الاثنـــين أن انكمـــاش 
الصناعـــات التحويليـــة اســـتمر في مايو 
الماضي مـــع تقليـــص الشـــركات للإنتاج 
والتوظيف ونشـــاط الشراء في ظل ضعف 
الطلب. وهذا يُعد مؤشـــرًا سلبيًا على أداء 
الاقتصاد الكلي، خاصة أن القطاع يُعد من 

أبرز المحركات الأساسية للنمو.
وتراجـــع مؤشـــر مديري المشـــتريات 
لقطـــاع الصناعـــات التحويلية فـــي تركيا 
الصـــادر عن غرفة صناعة إســـطنبول إلى 
47.2 نقطـــة فـــي مايو من 47.3 فـــي أبريل. 
وتشير أيّ قراءة للمؤشر دون 50 نقطة إلى 

انكماش في النشاط.
وكشـــف المســـح أن الطلبيات الجديدة 
انخفضت، في انعكاس لاســـتمرار ضعف 
الطلـــب، مـــا ســـاهم فـــي التباطـــؤ الأكثر 
وضوحـــا منـــذ أكتوبر الماضي فـــي إنتاج 

الصناعات التحويلية.
وأظهر المســـح أيضا تراجع التوظيف 
المصنعـــين  وتقليـــص  الشـــراء  ونشـــاط 
لمخزوناتهم من المشـــتريات والســـلع تامة 

الصنع.
وجاء في المسح أن تكاليف مستلزمات 
الإنتاج اســـتمرت في الزيادة بشكل حاد، 
لكـــن وتيرة التضخم تراجعـــت من أعلى 
مستوى لها في عام واحد والذي سجلته 
فـــي أبريل، كما انحســـر تضخم أســـعار 
الإنتـــاج ليصل إلـــى أدنى مســـتوى في 

عام 2025.

ويأتــــي الانكمــــاش في وقــــت تواجه 
فيه تركيــــا تحديات اقتصادية متصاعدة، 
أبرزهــــا تراجــــع ســــعر صــــرف الليــــرة، 
وارتفــــاع معــــدلات التضخــــم، إلى جانب 
اســــتمرار معدلات الفائــــدة المرتفعة التي 
أثقلت كاهل الشركات الصناعية بالتمويل 

المكلف.
كمـــا ســـاهم ضعـــف الطلـــب المحلي 
وتباطـــؤ الصـــادرات، نتيجـــة التوتـــرات 
فـــي  الطلـــب  وتراجـــع  الجيوسياســـية 
الأســـواق الأوروبية، في زيـــادة الضغوط 

على المصانع التركية، التي اضطر بعضها 
إلى تقليص الإنتاج أو تسريح العمال.

ويحـــذر خبـــراء من أن اســـتمرار هذا 
الاتجـــاه الانكماشـــي قد يُفاقـــم من أزمات 
البطالة ويؤثر ســـلبًا علـــى معدلات النمو 
المســـتهدفة، خاصة مع اعتمـــاد الحكومة 
في خططهـــا التنموية على دعم القطاعات 
الإنتاجية لتعزيز التوازن التجاري وجذب 

الاستثمارات الأجنبية.

ضعــــف  أن  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
السياسات  وتذبذب  الهيكلية  الإصلاحات 
الاقتصاديــــة يزيــــدان من هشاشــــة مناخ 
الأعمال، ويؤثران على ثقة المستثمرين في 

الاقتصاد التركي.
ومع ذلــــك تكافــــح الحكومــــة لطمأنة 
الأســــواق من خلال التصريحات الرسمية 
وخطــــط الدعــــم المعلنــــة، لكــــن المتابعين 
يشــــككون فــــي فاعلية هذه الخطــــط ما لم 
تقترن بإجراءات فعلية تعزز من اســــتقرار 

الاقتصاد وتدعم بيئة الأعمال.
وفــــي ظل هــــذه الظــــروف، يبــــدو أن 
انكمــــاش القطــــاع الصناعــــي ليس مجرد 
مؤشــــر دوري، بــــل إشــــارة حقيقيــــة إلى 
اختلالات أعمق في بنية الاقتصاد تحتاج 

إلى معالجات جذرية وشاملة.
ويعانــــي الاقتصــــاد مــــن أزمــــة غلاء 
معيشة مستمرة منذ سنوات، وسلسلة من 
انهيارات العملة، مع تباطؤ النمو وارتفاع 

التضخم إلى 39 في المئة.
وقــــال آندرو هاركر مدير الاقتصاد في 
شــــركة ســــتاندرد آند بورز غلوبال ماركت 
إنتليجنس ”ستعلق الشركات آمالها على 

تحفيز النمو في المستقبل القريب.“
وأضـــاف ”كانـــت هنـــاك علـــى الأقـــل 
بعض المؤشـــرات على انحســـار الضغوط 
التضخمية خلال الشهر (مايو)، وهو ما قد 

يعطي المصنعين فرصة لالتقاط الأنفاس.“
وتكافح الشــــركات للتعامــــل مع فترة 
مطولة مــــن ارتفاع أســــعار الفائدة، حيث 
ســــجلت 269 شــــركة من أصل 539 شــــركة 
أبلغــــت عــــن أربــــاح الربع الأول خســــارة 

صافية.
وتمثل غرفــــة تجارة إســــطنبول أكثر 
غالبيــــة  تمثــــل  صناعيــــة،  شــــركة   1800
الاقتصاد، بسبب تسجيل معظم الشركات 
الكبرى فيها، حتى لو كانت نشاطاتها في 

أماكن أخرى من البلاد.

وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن القطاع 
الصناعي يســــهم بحوالي 25 في المئة من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي للبــــلاد والذي 
يناهز التريليون دولار، وتشــــكل منتجاته 

أكثر من 70 في المئة من الصادرات.
مــــن  الصناعــــة  أوســــاط  وتتخــــوف 
دخــــول القطــــاع في دائرة الركــــود المزمن 
وأن تتقوض القدرة التنافســــية للشركات 
بعدمــــا قيــــدت أزمــــة الليــــرة المســــتمرة 
نشــــاطها، والتــــي أفرزها اعتقــــال رئيس 
بلديــــة إســــطنبول أكرم إمــــام أوغلو قبل 

منتصف مارس الماضي.
وإمام أوغلو هو المنافس السياســــي 
البــــارز للرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان، 
الشــــعب  لحــــزب  الرئاســــي  والمرشــــح 

الجمهوري في أي انتخابات مُستقبلية.
وينضــــاف انهيار العملــــة إلى محنة 
غــــلاء الأســــعار نتيجــــة الضغــــوط التي 
تواجهها البلاد بســــبب ارتفــــاع تكاليف 
الطاقــــة منــــذ انــــدلاع الحرب في شــــرق 
أوروبا قبل ثلاث ســــنوات وانعكاســــاتها 
على مجمل أنشــــطة الأعمال والاســــتثمار 

مع تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة.
ويشكل ذلك تحديات جديدة للسلطات 
التي تســــتورد تقريبا كافــــة حاجتها إلى 
الطاقــــة، مــــا يجعلهــــا عرضــــة لتداعيات 
التقلبات الكبيرة في الأسعار مع كل أزمة 

تطرأ في الأسواق العالمية.
وتباطأ الاقتصــــاد في الربع الأول من 
العام الجاري مع استمرار الفائدة المرتفعة 
في الضغط على النشــــاط الاقتصادي رغم 
التخفيضات الثلاثة السابقة التي تبناها 

البنك المركزي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنســــبة 
واحــــد في المئة مقارنــــة بالربع الأخير من 
2024 بعــــد تعديل الأرقام موســــمياً وعلى 
أســــاس أيام العمل، وذلك وفقــــاً للبيانات 
التي نشرتها الهيئة الإحصائية الحكومية 

الجمعة الماضي.
وشكلت هذه النسبة انخفاضاً من 1.7 
في المئة في الربع الســــابق، وجاءت أدنى 
من متوســــط التوقعات البالغ 1.2 في المئة 

في مسح أجرته بلومبيرغ.
وقالــــت ســــيلفا بحــــر بازيكــــي مــــن 
بلومبيرغ إيكونوميكس إن إنفاق الأســــر 
”يتوقــــع أن تتراجع مســــاهمته في النمو 
خلال العام الجــــاري“ مع ذلك، يظل مهماً. 
وأضافت ”يرجع ذلك جزئياً إلى توقعاتنا 
الأساســــية بعــــدم تحديــــث الحــــد الأدنى 

للأجور في منتصف العام.“
حساســــاً  موضوعــــاً  النمــــو  ويظــــل 
إذ يُعتبــــر أحــــد أكثــــر مؤشــــرات القــــوة 
الاقتصاديــــة التــــي يراقبهــــا أردوغان من 

كثب.
وكان البنك المركزي قد بدأ في ديسمبر 
الماضــــي بخفــــض تكاليــــف الاقتراض من 
50 إلــــى 42.5 فــــي المئــــة من خــــلال ثلاثة 
تخفيضات متتاليــــة، في محاولة لتحقيق 

توازن بين النمو وتهدئة الأسعار.
وانتهت تلك المبادرة بشكل مفاجئ في 
مارس، عندما اضطرت السلطات إلى رفع 
الفائــــدة لإدارة اضطرابات الســــوق التي 
أثارها سجن إمام أوغلو. ومنذ ذلك الحين، 
تبنّى المركزي نبرة معاكســــة، مشــــيراً إلى 
اســــتمرار موقفه المتشــــدد في سياســــاته 

النقدية.
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خط الإنتاج يعمل لكن لا طلبيات

انكماش القطاع الصناعي في تركيا

انعكاس حقيقي لضعف أداء الاقتصاد

 الريــاض - يقـــف القطـــاع المصرفي في 
الســـعودية أمـــام معادلـــة معقـــدة تتعلق 
بكيفيـــة تحقيق التوازن بين دعم النمو من 
خلال التوسع في الإقراض، والحفاظ على 
مســـتويات صحية من الأصـــول الأجنبية 
تمُكّـــن البنـــوك مـــن الوفـــاء بالتزاماتها 

ومواجهة أيّ تقلبات مالية مفاجئة.
ومنـــذ مطلـــع 2025، تحركـــت البنوك 
بوتيرة غير مســـبوقة نحو أسواق الدين، 
مدفوعـــة باحتياجات تشـــغيلية وتمويلية 
لمواكبـــة مشـــاريع ”رؤيـــة �2030، لكن كان 
لذلـــك تأثير ملحوظ علـــى صافي الأصول 
الأجنبيـــة لـــدى القطـــاع المصرفـــي خلال 

الشهرين الأخيرين.
وشـــهدت معظـــم الإصـــدارات توجها 
لافتا نحو الأســـواق الدولية، حيث طرحت 
عـــدة بنـــوك ســـعودية صكوكا وســـندات 
مقومة بالدولار، تم تســـويقها لمستثمرين 

في الأسواق الدولية.
وتوزعت هـــذه الإصـــدارات بين بنوك 
كبيـــرة أتمّـــت عمليـــات جمع ســـيولة من 
أسواق المال العالمية خلال الأشهر الماضية. 
وبحسب بلومبيرغ الشرق أصدرت 8 بنوك 
صكوكا إســـلامية وسندات مقومة بالريال 
والـــدولار تجاوزت قيمتهـــا الإجمالية 6.4 

مليار دولار.
وأظهـــرت بيانات نُشـــرت على منصة 
بورصة الســـعودية تداول، أن الإصدارات 
لم تقتصر على تغطية النفقات التشغيلية، 
بل شـــملت أيضا تعزيز قاعـــدة رأس المال 
والامتثـــال لمتطلبـــات بـــازل 3، وتضمّـــن 
بعضها عناصر مرتبطة بالتمويل الأخضر 

مثل البنك السعودي الأول.
ولكـــن مـــا يحدث فـــي ســـوق الديون 
يتقاطع مـــع صورة أوســـع، فوفق بيانات 
البنك المركزي لشـــهر مارس، سجل صافي 
الأصول الأجنبيـــة للبنوك عجزا بلغ 104.1 
مليـــار ريـــال (27.75 مليـــار دولار)، وهـــو 
رقـــم يُعدّ من بين الأعلـــى تاريخيا، قبل أن 
يتراجع إلى نحو 24 مليار دولار مع نهاية 

أبريل.
ولـــم يكن شـــهر أبريل نهايـــة القصة، 
ففـــي الأســـابيع التالية، وتحديـــدا خلال 
شهر مايو، طرحت أربعة بنوك أدوات دين 

جديدة تجاوزت قيمتها 2.45 مليار ريال.
ويـــرى المختـــص في الأســـواق المالية 
والاقتصاد فهـــد الحويماني أن العجز في 
صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ناتج 
عن طريقة توظيف العملـــة الأجنبية التي 
تحصل عليها البنوك من خلال الإصدارات 

الخارجية.
إلـــى  الشـــرق  بلومبيـــرغ  ونســـبت 
الحويمانـــي قوله ”مـــن الواضـــح أنها لا 
تحتفـــظ بها كأصـــول أجنبيـــة وإلا لبقي 
صافـــي الأصول الأجنبية عند مســـتوياته 
الطبيعية، بل تقـــوم بتحويلها إلى الريال 
السعودي عبر البنك المركزي أو عن طريق 

البنوك الأجنبية.“
وأوضح أن هدفها هو تلبية احتياجات 
التمويل المحلـــي وتعزيز كفاية رأس المال، 
والامتثـــال لمتطلبات بـــازل 3. كما أن جزءا 
من الأصول المتحصل عليها يُســـتخدم في 

سداد ديون مقومة بالعملات الأجنبية.
ويـــؤدي هـــذا التبديـــل إلـــى ارتفـــاع 
المطلوبـــات الأجنبية دون زيادة مقابلة في 
الأصول الأجنبية للبنوك، ما يُفسّر تراجع 
صافـــي الأصـــول الأجنبيـــة لـــدى البنوك 

التجارية رغم تدفقات الدولار.

في المقابـــل يختلف الوضع تماما لدى 
البنك المركزي، الذي لا يزال يحتفظ بمركز 
مالي قوي في مـــا يتعلق بصافي الأصول 

الأجنبية.
ومن هذا التحليل، يتضح أن استمرار 
هذه الممارسات في ظل وتيرة الإصدارات 
الحاليـــة، قد يؤدي إلى اســـتمرار العجز 
أو اتساعه خلال الأشـــهر المقبلة، خاصة 
مع تصاعد وتيرة المشـــاريع الاقتصادية 
ضمن ”رؤية 2030“ وما تتطلبه من سيولة 

عالية.
المستشـــار  الزايـــدي  خالـــد  وتوقـــع 
المالـــي في مكتـــب خالد بن جبـــر الزايدي 
للاستشـــارات مزيدا من إصدارات الديون 
من قِبل البنوك بسبب احتياجها إلى تعزيز 
السيولة في ظل ارتفاع نسبة القروض إلى 

الودائع لأكثر من 100 في المئة.
لكنـــه نبـــه فـــي مقابلة مـــع بلومبيرغ 
الشـــرق مـــن أن ”على البنـــوك أن تتوخى 
الحيطة والحـــذر في التعامـــل مع إصدار 

الصكوك والسندات بهذا الكم الكبير.“
ومع ذلك تعكس طفرة الأرباح الفصلية 
القياســـية للبنوك والتي تعـــد الأعلى منذ 
عقديـــن الأداء القوي للقطاع المصرفي رغم 
الاضطرابـــات العالميـــة التـــي تترافق مع 
التحـــولات الاقتصادية الكبـــرى في البلد 

الخليجي.

وأظهر بيانات نشـــرت الشهر الماضي 
أن الأربـــاح المجمعة للقطاع خـــلال الربع 
الأول من العام الجاري نمت بمقدار 20 في 
المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 22.3 مليار 

ريال (5.94 مليار دولار).
وشكل مصرف الراجحي المحرك الأكبر 
للأرباح، بعد أن ســـاهم بمفرده بنحو 41.5 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي النمو فـــي أرباح 
البنوك، وفق ما أوردته بلومبيرغ الشـــرق 

الأحد.
وارتفعت مساهمته في صافي الأرباح 
إلـــى 26.5 فـــي المئـــة بـــين ينايـــر ومارس 
الماضيـــين، مقابل 23.6 في المئـــة قبل عام، 
مواصلا تعزيز موقعه كلاعب رئيســـي في 

القطاع.
كمـــا تصدّر البنـــوك من حيث نســـبة 
نمو الأرباح، البالغـــة 34 في المئة بمقارنة 
سنوية، بينما ســـجلت بنوك أخرى كبرى 
مثـــل الســـعودي الأول والعربـــي الوطني 
والســـعودي الفرنسي والبلاد والاستثمار 
والإنمـــاء تراجعا ضمـــن الأرباح المجمعة، 

رغم نمو أرباحها.
ومع ذلك، لا يزال البنك الأهلي يحتفظ 
بصـــدارة القطـــاع من حيث الأربـــاح، لكن 
الفـــارق مـــع الراجحـــي تقلّص إلـــى 30.9 
مليـــون دولار فقـــط، مقارنـــة بفـــارق كان 
يتجاوز 160 مليون دولار قبل عام، وهو ما 
يعكس اشتداد المنافسة بين أكبر بنكين في 

السوق.

البنوك السعودية تواجه

اختبار التوازن بين نمو

الديون وعجز السيولة الشركات تقلص الإنتاج والتوظيف والشراء في مايو نتيجة ضعف الطلب
تحمل أحدث المؤشــــــرات حول انكماش نشــــــاط القطاع الصناعي بتركيا في 
طياتها قلقا بين أوســــــاط الخبراء من أن تعافي الاقتصاد أضحى بعيد المنال، 
خاصة مع نشر بيانات الربع الأول من 2025 التي أظهرت أداء ضعيفا للنمو، 

وذلك بالنظر إلى سوء إدارة السلطات للأزمات منذ سنوات طويلة.

تشــــــهد البنوك السعودية مرحلة من التحديات في ظل بيئة متغيرة بين ارتفاع 
معــــــدلات الإقــــــراض وضغوط متزايدة على الســــــيولة. فرغم أن التوســــــع في 
الائتمان يؤشــــــر على حيوية الاقتصاد، إلا أن نمو الديون يفرض ضغطا على 

النظام المصرفي، ما يجعله يدور في دوامة.

دبي تحافظ على صدارتها العالمية في الاستثمار الثقافي
 دبــي - حافظت دبي علـــى صدارتها 
فـــي مؤشـــر عـــدد مشـــاريع الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر في الصناعات الثقافية 
والإبداعية لعام 2024، وذلك للعام الثالث 
على التوالي، بحســـب تقرير أف.دي.آي 
ماركتس الصادر عن صحيفة فايننشـــال 

تايمز البريطانية الاثنين.
ويعـــد التقرير المصـــدر الأبرز عالميا 
لبيانات مشـــاريع الاســـتثمار المباشـــر 
الجديـــدة، ولتصنيف بيانـــات مجموعة 
الصناعـــات الإبداعيـــة التابـــع للتقرير 
ذاته، لتتفـــوق الإمـــارة الخليجية بذلك 
على مدن مهمة، مثل لندن وســـنغافورة، 
وذلـــك بعـــد تقييـــم أداء 233 مدينة على 

مستوى العالم.
وبحســـب ما أعلنـــت هيئـــة الثقافة 
والفنـــون فـــي دبي (دبـــي للثقافـــة)، فقد 
نجحـــت الإمارة في اســـتقطاب نحو 971 
مشـــروعا في قطاع الصناعـــات الثقافية 
والإبداعيـــة خلال العـــام الماضي محققةً 
نمـــوا بنســـبة 8 فـــي المئة على أســـاس 

سنوي.
أمـــوال  رؤوس  تدفقـــات  وبلغـــت 
مشاريع الاســـتثمار الأجنبي المباشر في 

هذا القطاع 18.86 مليار درهم (5.13 مليار 
دولار)، بزيادة قدرها حوالي 60 في المئة، 
كما أسهمت في توفير أكثر من 23.5 ألف 
فرصة عمل جديدة بزيادة نســـبتُها 9 في 

المئة بمقارنة سنوية.
وســـجّلت جميع القطاعـــات الفرعية 
ضمن الصناعات الثقافية والإبداعية أداء 
قويا، وشهدت نموا ملحوظا في قطاعات 
الإعـــلان والعلاقـــات العامـــة وصناعـــة 
الأفلام والإعـــلام والألعـــاب الإلكترونية 

والتعليم وتصميم البرمجيات المتقدمة.
دبـــي  مرصـــد  لبيانـــات  ووفقـــا 
المشـــاريع  اســـتحوذت  للاســـتثمار، 
الجديدة المملوكـــة بالكامل على 76.5 في 
المئـــة من إجمالـــي الاســـتثمارات، تليها 
الاســـتثمارات الجديدة بواقـــع 15.4 في 
المئة، وإعـــادة الاســـتثمار بنحو 5.6 في 
المئـــة، والاندماج والاســـتحواذ بحوالي 

2.4 في المئة.
الولايـــات  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
المتحـــدة تصدرت قائمـــة تدفقات رؤوس 
الأموال فـــي قطاع الصناعـــات الثقافية 
والإبداعية لعـــام 2024 بنســـبة 23.2 في 
المئـــة، تلتها الهند بواقـــع 13.4 في المئة، 

ثـــم المملكـــة المتحدة بنحـــو 9.4 في المئة 
وسويسرا بحوالي 7.6 في المئة، وبعدها 

السعودية بنحو 4.8 في المئة.
وعلى مســـتوى عدد المشاريع جاءت 
الهنـــد فـــي الصـــدارة بنســـبة 18.8 في 
المئة، كما تصـــدرت قائمة عدد الوظائف 
المستحدثة بنسبة 18.5 في المئة، في حين 
ظهرت كل مـــن المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا ضمن 

أبرز الدول في المؤشرين.

وجـــاءت النتائج كثمرة للسياســـات 
الحكوميـــة المرنة والتشـــريعات الداعمة 
قـــرار  ومنهـــا  دبـــي،  فـــي  للاســـتثمار 
المجلـــس التنفيـــذي رقم 11 لســـنة 2025 
الذي يتيح المجال أمام منشـــآت المناطق 
الحرة لمزاولة أنشـــطتها داخـــل الإمارة 

بشـــروط محددة ما يعزز مرونة ممارسة 
الأعمال.

تصفيـــر  برنامـــج  ســـاهم  كمـــا 
البيروقراطيـــة الحكوميـــة فـــي تقليص 
الإجراءات الحكومية وتبسيط المعاملات 

لأكثر من ألفي إجراء حكومي.
وتســـهم هذه المبـــادرات، إلى جانب 
حمايـــة حقـــوق الملكية الفكريـــة والبنية 
التحتيـــة الرقمية المتقدمة، في ترســـيخ 
مكانة إمـــارة دبي بيئـــة مثالية للأعمال، 
تتميـــز بالكفـــاءة والشـــفافية وســـهولة 

التأسيس والتشغيل.
وتوضح نتائج تقرير ”دبي الإبداعية: 
استكشاف آفاق الإبداع المستقبلية“ كيف 
ينمو هذا النظام البيئي بما يتماشى مع 
حجـــم الطلب، مع تســـليط الضـــوء على 
فـــرص اســـتثمارية واعدة فـــي مجالات 
التصميم والإعلام والإنتـــاج القائم على 

الذكاء الاصطناعي.
ويمكّن هـــذا المنحى دبي من مواصلة 
جـــذب الاســـتثمارات بفضـــل الكفـــاءات 
التنافسية،  التأسيس  وتكاليف  النوعية، 
وترابطها الإســـتراتيجي على المســـتوى 

العالمي.

استمرار هذا الاتجاه 

الانكماشي للقطاع قد 

فاقم من أزمات البطالة 
ُ

ي

ا على معدلات 
ً
ويؤثر سلب

النمو المستهدفة

على البنوك توخى 

الحيطة في التعامل 

مع حجم الإصدارات

خالد الزايدي

العجز في الأصول 

الأجنبية ناتج عن 

طريقة توظيف العملة

فهد الحويماني

مساهمة إنفاق الأسر 

في النمو ستتراجع 

العام الجاري

سيلفا بحر بازيكي

الشركات تعلق آمالا 

على تحفيز النمو 

في المستقبل

آندرو هاركر
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مليار دولار حجم التدفقات إلى 

971 مشروعا خلال 2024، وفق 

تقرير أف.دي.آي ماركتس

لا تقلق.. الصراف مليء بالنقود



 دمشــق - كشف نائب وزير الاقتصاد 
والصناعـــة لشـــؤون التجـــارة الداخلية 
وحمايـــة المســـتهلك فـــي ســـوريا ماهر 
الحسن الاثنين أن الوزارة بصدد اعتماد 
برنامج منظومة بنك المعلومات التجاري 
الجديد، في تأســـيس الشـــركات وإصدار 

السجلات التجارية.
ويعتبـــر البرنامج تطـــورا لافتا في 
المشهد الاقتصادي السوري عقب شطب 
العقوبـــات الغربيـــة وتحســـن علاقات 
دمشـــق مـــع دول المنطقـــة، وقـــد يكون 

نقطة بداية لتحســـين بعـــض الجوانب 
الإدارية.

لكنه فـــي الوقت ذاته يســـلّط الضوء 
علـــى عمـــق التحديـــات البنيويـــة التي 
تواجه البلد، ويعيد طرح الأســـئلة حول 
مدى استعداد النظام الاقتصادي للتعافي 
والنمو الحقيقي في ظل الواقع السياسي 

والمالي الراهن.
وبحسب المسؤولين فإن القرار ينبع 
من حرص الحكومة نحـــو إعادة هيكلة 
البيئـــة الاســـتثمارية وتحفيز النشـــاط 

الاقتصـــادي، من خلال إطلاق مؤسســـة 
في الغـــرض هي الأولى مـــن نوعها في 

البلاد.
كما تأتي الخطوة في ســــياق مســــاعٍ 
رســــمية لتحســــين مناخ الأعمال وتبسيط 
الإجــــراءات الإداريــــة أمــــام المســــتثمرين 
المحليــــين والأجانــــب، فــــي ظــــل ظــــروف 
اقتصادية قاسية تمر بها البلاد بعد أكثر 
من عقد من الصراع والانهيار الاقتصادي 

شبه الكامل.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
عن الحســــن قوله في كلمة خــــلال افتتاح 
دورة تدريبيــــة فــــي دمشــــق وريفهــــا، إن 
”البرنامج يعتبر قاعدة بيانات مشــــتركة، 
تربط بين مديرية الشــــركات ودوائرها في 
المحافظات، والجهات الأخرى ذات الصلة 

في الجهات الحكومية.“
وأوضــــح أن البنك الجديــــد، الذي لم 
يكشف عن اســــمه، يتضمن أرشفة وأتمتة 
بيانات الشركات وسجلاتها التجارية، بما 

يحفظ حقوق المتعاملين.
وأكــــد أن إعادة بناء ســــوريا الجديدة 
تحتــــاج إلــــى بــــذل المزيــــد مــــن الجهود، 
وتطويــــر العمل بما يتناســــب مع المرحلة 
الحاليــــة، وتطوير البرامج التي تعمل بها 

الإدارة العامة للتجارة الداخلية.
وقــــال إن الهــــدف مــــن القــــرار هو أن 
”تتــــواءم مــــع متطلبــــات ســــوق العمــــل، 
وخاصة بعــــد الانفتاح العربــــي والدولي 
على سوريا، ودخول استثمارات وشركات 

في قطاعات مختلفة.“
وتــــروج الحكومة للفكــــرة باعتبارها 
جــــزءا من خطــــة وطنية أوســــع لتقليص 
البيروقراطيــــة وتحفيــــز قطــــاع الأعمــــال 

على النشــــاط في المرحلة المقبلة، لاســــيما 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويرى خبراء أنه من الناحية النظرية، 
يُعد إنشــــاء مؤسســــة موحــــدة لخدمات 
التأســــيس والتســــجيل خطوة إيجابية، 
تتماشــــى مــــع الممارســــات المعتمــــدة في 
العديد من الدول التي تســــعى لتحســــين 
ترتيبها على مؤشــــرات ســــهولة ممارسة 

الأعمال.
لكنهم يرون أنه في السياق السوري، 
فإن فاعلية الخطوة ستتوقف على عوامل 
أكثــــر تعقيــــدا، تتعلــــق ببنيــــة الاقتصاد 
والاســــتقرار القانوني ومدى اســــتقلالية 
المؤسســــات، فضلا عن البيئة السياسية 

والأمنية المتقلبة.
ويواجــــه الاقتصــــاد الســــوري، الذي 
شــــهد تراجعا حــــادا في النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي، وانهيــــارا شــــبه تــــام لليــــرة 
السورية، تحديات هيكلية عميقة، أبرزها 
تآكل الثقة في المؤسسات العامة وانتشار 

الفساد وضعف القضاء التجاري.
وفــــي ظــــل هــــذه البيئة، يــــرى بعض 
المحللين أن إطلاق بنك لتأسيس الشركات 
قد يحمــــل طابعا رمزيا أكثــــر منه تحولا 
حقيقيــــا فــــي السياســــات الاقتصاديــــة، 
ما لــــم يقترن بإصلاحات أوســــع تشــــمل 
النظــــام الضريبــــي، وتســــهيل الوصول 
إلــــى التمويــــل، وضمــــان حمايــــة الملكية 

والاستثمار.
من جانب آخر، قد يُنظر إلى هذا البنك 
بوصفــــه محاولة من الحكومة لاســــتعادة 
بعــــض الســــيطرة على الســــوق، وتنظيم 
الاقتصاد غير الرســــمي الذي نما بشــــكل 

غير مسبوق خلال سنوات الحرب.

ويقول البعض إن الكثير من الشركات، 
خاصة في مناطق ســــيطرة الدولة، تعمل 
خــــارج الأطر الرســــمية هربا مــــن الأعباء 
البيروقراطيــــة والضرائب. وبالتالي، فإن 
إنشاء كيان يوفر خدمات تسجيل مبسطة 
قد يسهم – نظريا – في جذب هذه الأنشطة 

إلى القطاع الرسمي.
المســــتثمرين  إلــــى  بالنســــبة  أمــــا 
الموحــــدة  البوابــــة  أن  فرغــــم  الأجانــــب، 
لتأسيس الشــــركات قد تكون عامل جذب، 
إلا أن المخــــاوف المتعلقة بعدم الاســــتقرار 
وصعوبة التحويلات المالية، لا تزال تمثل 
حواجز رئيســــية أمام أيّ استثمار أجنبي 

محتمل.

وتــــدرك الحكومــــة أن تحســــين المناخ 
الاســــتثماري لــــن يتحقق عبــــر إجراءات 
تنظيمية فقط، بل يحتاج إلى تحول أوسع 
في البنية القانونية والسياســــية، وهو ما 

يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي.
وتوقــــع وزير الاقتصــــاد محمد نضال 
الشــــعار في تصريحــــات لوكالــــة فرانس 
برس الاثنين تضاعف حجم الاستثمارات 

بحلــــول نهاية الصيف الحالــــي، مع عمل 
السلطة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار 
الخارجي، في إطار مســــاعيها لدفع عجلة 

التعافي الاقتصادي.
وقال الشــــعار على هامش اســــتئناف 
ســــوق دمشق للأوراق المالية نشاطها بعد 
ستة أشهر من توقفها عن العمل ”الحمدلله 
بدأت الاســــتثمارات والأمــــوال تتدفق إلى 
ســــوريا، ونتوقع بنهايــــة الصيف الحالي 

أن تكون مضاعفة لما نحصل عليه.“
وأوضــــح أن بيئــــة الاســــتثمار ”باتت 
شــــبه جاهزة لتلقي استثمارات سواء من 
السوريين أو أشقائنا العرب أو الأجانب،“ 
معتبــــرا أن أولويــــة الفتــــرة المقبلــــة هي 
”تغيير الذهنية التــــي ورثناها من النظام 

البائد.“
وتعمل الســــلطات على إعــــادة النظر 
في قانون الاســــتثمار من أجل إنشاء بيئة 
جاذبة للاستثمارات الخارجية في المرحلة 
المقبلــــة خصوصــــا مــــع رفــــع العقوبــــات 
الأجنبية تباعا، مــــع المراهنة على الرأس 
المــــال الأجنبي للنهــــوض بقطاعات البنى 

التحتية والمرافق الخدمية الرئيسية.
وينصبّ العمــــل حاليا وفق الشــــعار 
على ”رفع مســــتوى معيشــــة المواطن عبر 
تحقيــــق فــــرص اقتصاديــــة واســــتقطاب 
الرأســــمال الأجنبــــي والمحلــــي، ليشــــارك 
الجميع في العملية الاقتصادية والتنموية 

في سوريا.“
وشـــدد على أنه ”لا يمكن أن يتحسن 
دون  مـــن  المواطـــن  معيشـــة  مســـتوى 
مؤكـــدا الحـــرص علـــى بناء  الإنتـــاج،“ 
”اقتصاد حر تنافســـي، تيســـر فيه الدولة 

العملية الإنتاجية.“

اقتصاد
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 القاهــرة - خطـــت القاهـــرة خطـــوة 
جديـــدة فـــي ظـــل المســـاعي المســـتمرة 
للحكومـــة لتعزيز ملف جذب الاســـتثمار 
الأمـــوال  رؤوس  واســـتقطاب  الأجنبـــي 
اللازمة لتحقيق وفـــرة بالعملة الأجنبية 
المأمول  الاقتصـــادي  التعافـــي  وتعزيـــز 

والتنمية المرجوة.
وتكمـــن أهميـــة الإعـــلان عـــن خارطة 
اســـتثمارية جديدة ومتكاملة تعدها وزارة 
الاســـتثمار والتجـــارة الخارجية، في أنها 
مؤشـــر واضـــح علـــى أن الحكومـــة تولي 
أهميـــة قصوى بهـــذا الملـــف والعمل على 
تقويتـــه كونه الحـــل الأمثل لزيـــادة تدفق 

العملة وتحقيق مستهدفات التصدير.
وتحمـــل الخطـــوة فـــي طياتهـــا عدة 
دلالات، مع وجود خريطة استثمارية تتبع 
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 
وأخـــرى صناعية تابعة لـــوزارة الصناعة 

والنقل.

ومن أبرز الدلالات، الحاجة إلى تحديث 
وتطوير أدوات التخطيط الاستثماري، فمع 
مرور الزمن، تتغير الظـــروف الاقتصادية 
والقطاعات ذات الأولوية وتتبدل أولويات 

الدولة.
ويكون ذلك تبعا للسياســـات العالمية، 
المناخية،  والمتغيرات  الجديدة،  والتقنيات 
والأزمـــات الاقتصادية، ومن ثم فإن وجود 
خريطة استثمارية جديدة في البلاد يعني 
تحديثا شـــاملا لتحديد الفرص الحقيقية 

التي تلبي تطلعات السوق.
وتراهن وزارة الاستثمار في الخارطة 
الجديـــدة علـــى تســـهيل الإجـــراءات من 
خلال تقديم فـــرص متكاملـــة التراخيص 
مع الموافقات المســـبقة، مـــا يبرهن على أن 
الحكومة تريد إزالة أي عقبات بيروقراطية 
تعيق المســـتثمرين، وهي محاولة لتحسين 

بيئة الاستثمار بشكل جذري.

وأكـــد نائب رئيس الاتحـــاد المصري 
محمـــود  المســـتثمرين  لجمعيـــات 
الشـــندويلي أن الخطـــة تأتـــي فـــي ظل 
منافسة إقليمية ودولية كبيرة على جذب 
الاســـتثمارات، وتسعى الدولة إلى تعزيز 
ثقة المســـتثمرين بأن بيئة الأعمال تتسم 
الدخول  وســـهولة  والشفافية  بالوضوح 

إلى الأسواق.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إنـــه 
”يمكن اعتبار إطلاق هذه الخريطة إشـــارة 

ضمنيـــة إلى أن ملف جذب الاســـتثمارات 
يعانـــي مـــن تحديـــات، منهـــا تعقيـــدات 
إجرائيـــة وبيروقراطية، ورغم الإصلاحات 
المتكـــررة والمســـتمرة، توجـــد عقبات أمام 

المستثمرين.“
وأوضح الشندويلي أن أبرز التحديات 
تقع فـــي مرحلة الحصول على التراخيص 
والموافقـــات، وهـــو مـــا تحـــاول الخارطة 
الجديـــدة معالجته من خـــلال تقديم فرص 

متكاملة التراخيص.
وأضاف إنه ”لكي تحقق الخطة أهدافها 
وتنجـــح في جذب الاســـتثمارات المأمولة، 
يجب أن تتوفر رؤية واضحة متكاملة لكل 
الفرص الاســـتثمارية، مـــع تفاصيل دقيقة 
عن التراخيص، والامتيـــازات، والحوافز، 

والقيود المفروضة.“
ومن المتوقع أن تطلق وزارة الاستثمار 
حملة ترويجية شـــاملة للخارطة الجديدة، 
مما يعـــزز من فـــرص التعريـــف بالفرص 

ويجذب مستثمرين من أسواق متنوعة.
وقد يدعم ذلك توفير بنية تحتية قوية 
مثل  الاســـتثمارية  للمشـــاريع  ومناســـبة 
شبكات الكهرباء والمواصلات والاتصالات، 
وقطعت فيها البلاد شـــوطا مهما الأعوام 

الماضية.
وقال عضو جمعية مستثمري القاهرة 
الجديدة هشـــام كمـــال إن ”وجود أكثر من 
خريطة اســـتثمارية قد يســـبب تشتتا في 
الرؤية لـــدى بعض المســـتثمرين، ويعطي 
انطباعا بغياب التنسيق أو وجود تضارب 

في أولويات الاستثمار.“
إن ”مصر تنافس  وأضاف لـ“العـــرب“ 
دولا أخـــرى فـــي المنطقة تســـتهدف جذب 
نفس النـــوع من الاســـتثمارات، ما يجعل 
ووضوح  والشـــفافية  التســـهيلات  ملـــف 
اختيـــار  فـــي  حاســـما  عامـــلا  الفـــرص 

المستثمرين، وليس تعدد الخرائط.“
الفــــرص  تكــــون  أن  مــــن  مفــــر  ولا 
الاســــتثمارية المعلنة مصحوبة بموافقات 

مســــبقة وتراخيــــص عبر إزالــــة العوائق 
الإدارية، مــــا يعزز ســــرعة التنفيذ ويقلل 
من المخاطــــر البيروقراطية، وهو ما يمكن 
تفعيله عبر الرخصة الذهبية التي توفرها 

الحكومة للمشروعات الكبرى.
وطالــــب كمال بالتركيز على القطاعات 
مثــــل  العاليــــة،  المضافــــة  القيمــــة  ذات 
الطاقــــة المتجــــددة، والصناعــــة المتقدمة، 
والرعايــــة  والســــياحة،  والتكنولوجيــــا، 
الصحية، وهو ما يعكس التوجه الصحيح 
نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الخرائــــط  تعــــدد  أن  خبــــراء  ويــــرى 
الاســــتثمارية ليــــس بالضــــرورة أن يكون 
سلبيا، لكن قد يظهر تعارض أو تداخل في 
بعض الحالات، لأن خطة هيئة الاستثمار، 
مثــــلا، تركــــز على جــــذب الاســــتثمار عبر 
القطاعــــات المختلفــــة، مع توفيــــر حوافز 

بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وتركز خارطة مصر الصناعية بشــــكل 
خاص على تطوير المجــــالات المختلفة في 
هذا الإطــــار، مــــع تحفيز إنشــــاء مصانع 

جديــــدة وتوطين الصناعــــات، مع اهتمام 
بسلسلة الإنتاج المحلية.

وتهدف الخارطة الجديدة إلى جمع كل 
هذه الجهود تحت إطار إستراتيجي موحد، 
وتقديم فرص متكاملة تشـــمل التراخيص 
المسبقة وحملات ترويجية شاملة، وتكمل 
بعضها البعض، وهو إجـــراء مطلوب مع 

احتدام المنافسة الإقليمية.

ويؤكـــد خبـــراء على أهميـــة أن يكون 
الهدف الأساســـي للخطوة الحالية تجنب 
الازدواجية في الجهود، والتيقن من وجود 
رؤية إســـتراتيجية واضحة لكل القطاعات 
مع ضمان التنسيق بين الجهات المختلفة.

وتهتم الخطة بمجموعة من القطاعات 
جـــذب  تســـتهدف  حيـــث  الرئيســـية، 
اســـتثمارات تصـــل إلى 100 مليـــار دولار 
في قطاع الطاقـــة، واســـتثمارات تتراوح 
بين مليار إلى 3 مليـــارات دولار في مجال 
الصناعة، وتطوير قطاع السياحة بإضافة 

120 ألف غرفة فندقية.
وإلى جانب ذلك هناك سعي للاستثمار 
فـــي قطاع الصحة بمبالغ تتـــراوح بين 30 
و40 مليـــار دولار، فضلاً عـــن تعزيز قطاع 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاســـتثمار في 

أشباه الموصلات ومراكز البيانات.
ويحـــدد خبـــراء عـــددا مـــن المحـــاور 
الرئيسية لنجاح الخارطة، منها التنسيق 
المســـتمر بين الوزارات والهيئات المختلفة 
لتوحيد الرؤية والسياسات، منها تبسيط 
الإجـــراءات والدعـــم الفني للمســـتثمرين 
وتوفيـــر بنيـــة تحتيـــة متطـــورة تلبـــي 

متطلبات القطاعات ذات الأولوية.
ويضـــاف إلـــى ذلك تعزيز الشـــفافية 
وجاذبـــة  واضحـــة  حوافـــز  وتقـــديم 

للمســـتثمرين ومتابعـــة دوريـــة لتقييـــم 
التعديـــلات  وإجـــراء  الخارطـــة  نتائـــج 
اللازمة بناء علـــى المتغيرات الاقتصادية 

والتطورات العالمية.
وتعتمد قدرة القاهرة على تحويل هذه 
الخارطـــة إلى واقـــع ملموس علـــى تنفيذ 
الخطـــط بدقـــة، وخلـــق بيئة اســـتثمارية 
جاذبة، والترويـــج الفعال على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
وشـــهد الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
قفزة ملحوظة خلال العـــام الماضي، حيث 
بلغ 46.6 مليار دولار، واســـتمر هذا النمو 
في الربع الأول من العام الحالي، مســـجلا 
ارتفاعا بنســـبة 15 في المئة ليصل إلى 2.7 
مليار دولار، وفق الهيئة العامة للاستثمار 

والمناطق الحرة.
وتســـعى الحكومة من خـــلال خططها 
للعـــام الجـــاري إلى جـــذب اســـتثمارات 
أجنبيـــة تتراوح بـــين 12 و15 مليار دولار، 
ضمـــن جهود مكثفة لتعزيـــز بيئة الأعمال 

وتنمية الاقتصاد.

خارطة مصرية جديدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
الحكومة تغري أصحاب رؤوس الأموال الأجانب بتوفير فرص مصحوبة بموافقات مسبقة

برنامج واعد لتنظيم تأسيس الشركات والتسجيل التجاري مع طموحات لزيادة نشاط بورصة دمشق

تعتزم الحكومــــــة المصرية إطلاق خارطة اســــــتثمارية جديدة شــــــاملة في 
غضون ثلاثة أشــــــهر، تشتمل على مســــــتهدفات قطاعية محددة تمتد إلى 
نحو عشــــــر ســــــنوات مقبلة، تهدف إلى جذب اســــــتثمارات ضخمة بمئات 

المليارات من الدولارات.

تسير سوريا بخطى متسارعة نحو إعادة ضبط إيقاع الاستثمار، في محاولة 
لاستعادة جزء من حيوية اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات والتراجع 
المؤسسي. وبينما تُطرح مبادرات لتحسين بيئة الأعمال، لا تزال ثمة تحديات 

في طريق إحداث تغيير ملموس رغم الالتزامات الحكومية.

استئناف التداولات مجرد بداية

سوريا في تحول متسارع لضبط الأعمال وإيقاع الاستثمار

التنفيذ صعب بغض النظر عن النقاشات

حجم الاستثمارات 

سيتضاعف بحلول 

نهاية الصيف الحالي

محمد نضال الشعار

بناء الاقتصاد يتطلب 

تطويرا للأعمال حتى 

تواكب المرحلة

ماهر الحسن

الخطوة تؤكد أن جذب 

رؤوس الأموال يواجه 

تحديات

محمود الشندويلي

تعدد الخطط بشأن 

قطاع الأعمال يشتت 

المستثمرين

هشام كمال

2.7
مليار دولار حجم التدفقات في 

الربع الأول من 2025 بنمو 15 في 

المئة على أساس سنوي



 مســقط - يقـــف الشـــعر اليـــوم في 
مواجهـــة حتميـــة مع تحـــولات المعنى 
وتبـــدلات الذائقة في وقت تتســـارع فيه 
خطى الأحـــداث، وتتصاعد فيه أصوات 
لتطغى  وتغيراتهـــا  ووقائعها  اللحظـــة 

على التأمل.
فـــي الوقـــت الراهـــن ثمـــة حقيقة لا 
يمكن إنكارها تتجســـد في تسطيح يُفقد 
النص الشـــعري بُعده الإنساني الرمزي، 
وتبقـــى القصيدة المعاصـــرة في صراع 
شـــبه معلن بين الرمز والتقرير والعمق 
والتســـطيح، وبيـــن الجمـــال الحقيقي 

والتأثير اللحظي.

أهمية الرمزية

في هـــذا الســـياق يتطرق الشـــاعر 
العراقـــي عدنـــان الصائغ إلـــى القضايا 
الراهنـــة وأثرها فـــي تحـــول القصيدة 
الشـــعرية وواقعها الفكري، وكيف أثرت 
تلـــك القضايا بكل توجهاتها في شـــكل 
ومضمـــون القصيدة المعاصرة، متطرقا 
إلـــى علاقـــة هـــذه القصيدة بالأســـئلة 

المتمثلة في الزمن والهوية.
يقـــول الصائـــغ ”يرى أبو الحســـن 
القاضي الجُرجاني وهو عالم موسوعي 
وأديـــب وناقد مـــن أعلام القـــرن الرابع 
للهجـــرة أنـــهُ ’ليـــس فـــي الأرض بيـــت 
مـــن أبيـــات المعانـــي لقديـــم أو محدث 
إلا ومعنـــاه غامـــض مســـتتر‘. ويـــرى 
الفيلســـوف جون كوهيـــن أن ’الغموض 
فـــي القصيدة أساســـي بالنســـبة إليها 
ولكنـــه ليس مجانيـــا، إنه الثمـــن الذي 
تدفعـــه مقابـــل إيضـــاح من نـــوع آخر‘، 
مفتتحا لقراءات عدة تأخذ مســـتوياتها 
لاختلاف  تبعـــا  والمختلفـــة  المتعـــددة 
تأويـــل المتلقـــي، فيكون للنـــص -تبعا 

لذلك- عدة مستويات في القراءة.“

ويضيف الصائغ ”هذه المســـتويات 
تقترب أحيانا من النص وتبتعد عنه في 
أحيان أخرى، حيث تكون هذه المســـافة 
بالغمـــوض  مســـكونة  عـــادة  بينهمـــا 
والضبـــاب بحيث لا يمكن رؤية مشـــهد 
النص كاملا لكننا يمكن أن نتأمله. وهذا 
التأمل يقودنا إلى متعة إضافية يوفرها 
لنـــا الحدس والتأويل والمخيلة، غير أن 
بعض النصوص تســـقط في بئر الظلام 

والتعمية الكاملة فلا نرى منها شيئا.“
ويشير إلى أن هذا التفريق يجب أن 
يكون بيـــن هذين النوعين من الغموض: 
أي الغمـــوض بوصفه خطابـــا -مغايرا 
للســـائد المباشـــر- بما يملكه من طاقة 
إيحائيـــة تزيد النص دلالـــة ولذة، وبين 
الغمـــوض المقفـــل الـــذي يعتمـــد على 
العلاقات الغرائبية المفتعلة بين الألفاظ 
المعجميـــة والتـــي لا يمكـــن أن تمنحنا 
ســـوى شـــكل معقـــد مـــن الألغـــاز التي 
يستعصي فك رموزها اللغوية والبلاغية 

المفبركة أصلا.
ويؤكد بقوله إن ”الرمز الفني، عكس 
هذا، فهو يحتاج إلى فهم كامل للعلاقات 
بين عناصر الصورة الشعرية والتناسق 

اللغوي والتشـــكيل الســـردي والمرجع 
وعلم الدلالـــة والانزياح وتوتر الفجوات 
والتعاشـــق بيـــن المخيلـــة والصـــورة 
والتأويـــل، حيث يعطـــي النص أكثر من 
مدلـــول ويأخـــذ أكثر من شـــكل وإحالة. 
فيخـــرج عـــن المألوف المعـــروف وهذا 
الخـــروج يباعـــده عـــن دائـــرة المتلقي 
الســـهل ’المباشـــر‘ ويقربـــه مـــن دائرة 
المتلقي المبدع، الكاتب الآخر، بما يملك 
مـــن مرجعيـــة وتجربة ومخيلـــة تجعله 

يعيش لذة ومتعة في قراءة النص.“
ويتابـــع الصائـــغ ”بالتالـــي يقـــرب 
الرمز المتلقي من فهم الشـــاعر الحديث 
ونصوصه، بينما يتخبـــط الآخرون في 
مجاهيـــل ودهاليـــز الغمـــوض الأعمى، 
أول  معرفـــة  مـــن  يتمكنـــوا  أن  دون 
الطريـــق أو آخـــره. وهـــذا التخبط هو 
الذي ملأ مكتباتنـــا اليوم بهذه الأكداس 
المكدســـة العمياء التي يسمونها جزافا 
شـــعرا وهي عبارة عن ضـــرب في هواء 
الكلام. وبالإضافـــة إلى عدم جدواه فهو 
يشـــكل ســـياجا معرقلا وعازلا ومعوقا 
أمام الذائقـــة للوصول إلـــى النصوص 
المبدعة. حيث يشكو جل الشعراء -هذه 
الأيـــام- من خطورة القطيعة بين القارئ 

والشعر.“
فـــي الســـياق ذاته يتحدث الشـــاعر 
العُمانـــي عبداللـــه علـــي الكعبـــي عـــن 
”الرمزية الشعرية كأداة فنية لفهم العالم 
وتكثيـــف المعنـــى“، ومـــا يجعلها أكثر 
قدرة على التعبير من اللغة المباشـــرة، 
وبين ما تصل إليه كتشفير أدبي وفكري 
جمالـــي، وضـــرورة جمالية فـــي الوقت 
نفســـه، ويؤكد ”تبدو لي هناك تداخلات 
كثيرة جـــدا وذات أبعـــاد معنوية حيث 
أقاصي النص الشعري ذي البُعد الفكري 
والتعريفي. الشـــعر كتعريف عصي على 
الإجمـــاع هو مـــن ينابيـــع الوجوديات 
المعروفـــة، وهـــذا يقودنـــا بـــدوره إلى 
الأســـئلة المطروحة أيضا فما الرمز إلا 
وســـيلة وطريقـــة من طرق الشـــعر وها 
هو ذا يكثر فـــي عصرنا وهو ذو امتداد 

تاريخي أيضا.“
ويضيف ”لنتفق علـــى أن الصوفية 
هي اكتمال الرمزية وتوجيهها إلى عالم 
العرفـــان والعامة والخاصـــة من ناحية 
تاريخية، لكن أيضا لا ينفي وجود الرمز 
الشـــخصي في الشعر القديم، فيبدو ذلك 
جليا في رمزية الطلل كلازمة عند الشعراء 
الجاهليين، فالشعر منذ أن هلهله مهلهل 
في ديمومة مســـتمرة بين الرمزية كأداة 
تعبيـــر. وعليه من هذه المســـألة يمكننا 
أن نخرج بالشـــعر من احتـــدام الصراع 
بين المباشـــرة والغموض للوصول إلى 
المعنى بســـهولة عن طريق فكرة مفادها 
أن هناك شعرة وخطا بين الشعر والنثر 
لا يتعلقان بالغموض والوضوح، فلربما 
كان النص مباشرا في طرحه لكنه يمتلك 
الأدوات الكفيلـــة بإدراجـــه فـــي قائمـــة 
الشـــعر وربمـــا هو غير مباشـــر ورمزي 

ولكنه يبتعد عن الشعر كل البعد.“
ويقول ”إذا وضعنا الشـــعر في قالب 
واحـــد وهـــو الرمزية ثم وضعنـــا للرمز 
قالبـــا واحدا ســـوف يحيلنا فـــي نهاية 
المطـــاف إلـــى أن نلغـــي الإبـــداع وذلك 
بقتـــل كل رمز شـــخصي جديـــد، وعليه 
حتـــى الرموز لا بد لها أن تقع في جانب 
الابتـــكار وتفجيـــر العديـــد منهـــا وهذا 
يتأتى من خـــلال التجربة والاقتراب من 

اللغة والأشياء وكينونتها.“
ويوضح ”في رأيي الرمزية أصبحت 
جزءا من ثقافـــة المجتمع بل وأصبحت 
نســـقا خاصـــا بلغة المجتمـــع وخاصة 
اللغـــة الأدبيـــة، ولها أســـبابها العديدة 
مـــن الاقتصاد والتكنولوجيـــا والحداثة 
والسياســـة، ولكن أهم ما في الموضوع 
هو الابتـــكار والابتعاد عن التكرار وقتل 

الاندفاع اللغوي الابتكاري.“

قصيدة النثر

للشـــاعر العُماني هاشـــم الشامسي 
رأي في هذا الســـياق، ويأتـــي منتصرا 
لقصيدة النثـــر ليوضح حقيقة الشـــعر 
كونـــه بين المباشـــرة والرمزيـــة، يقول 
”تعددت أســـاليب كتابة الشعر الفصيح 

كقصيـــدة الـــوزن المقفى إلـــى قصيدة 
التفعيلة ثم قصيدة النثر، هذه التعددية 
في أســـاليب كتابة الشـــعر هـــي ظاهرة 
صحيـــة وتمثـــل تطـــورا فـــي توظيـــف 
المفردات اللغوية وكيفيـــة بناء الجملة 
الشعرية، وهي تجارب أسهمت في إثراء 

الساحة الأدبية الشعرية.“
ويضيـــف ”بالنســـبة إلـــى قصيـــدة 
النثـــر، هنـــاك فرق بيـــن النثـــر الجميل 
وقصيـــدة النثر كونها شـــعرا وليســـت 
نثرا جميلا، لأنها مكتملة ككائن مستقل 
وحي، وتكتســـب قصيـــدة النثر هيئتها 
وحضورها الشـــعري من بنيـــة الجملة 
وبناء الفقرة التي تجعل القارئ مستمرا 

في القراءة حتى النهاية.“
قصيدة  ”تتخلص  الشامسي  ويتابع 
النثـــر مـــن وظيفـــة الوصـــف بفرضية 
’اللاغرضية‘  عنصـــر  فبفضل  منطقيـــة، 
يتخلص الســـرد الذي هو ســـمة رئيسة 
في قصيدة النثـــر، من منطقيته النثرية، 
فهـــو ليس مخططا روائيا يريد أن يصل 
إلى نتيجـــة ما، وإنما غرضه غرض فني 
جمالـــي محض. قصيدة النثر هي جنس 
فني تستكشف القيم الشعرية الموجودة 
فـــي لغـــة النثر، تســـعى إلـــى التخلص 
من قيـــود نظام العـــروض، والتحرر من 
الالتزام بالقواعد الموروثة من القصائد 
التقليديـــة، وهـــي منفتحة على الشـــعر 

والسرد والنثر الفني.“
لذلك يـــرى أن كتابة قصيـــدة نثرية 
يجب أن تتســـم بالوضـــوح والبعد عن 
المباشرة، كما تتســـم مفرداتها بالعمق 
بحيـــث يراد من مفرداتهـــا ما هو أعمق 
وأبعـــد مـــن المعنـــى المذكـــور، وتدفع 
القـــارئ للوقوف عندها لفهـــم ما يعنيه 
الشـــاعر وما يرمي إليه منهـــا، وهو ما 
نعنيـــه بالانزياح أو الغمـــوض، بحيث 
يعمل الشـــاعر على جعـــل مفرداته التي 
يســـتخدمها متوازنـــة بيـــن الوضـــوح 
والرمزية بعيدا عن المباشرة والوصول 
إلـــى المعنـــى الـــذي يجعل مـــن النص 

الشعري أكثر لذة ومعنى.
ويؤكد الشامســـي على أن القصيدة 
تأتي كبناء منســـجم ومتـــوازن فيها من 
الحيـــاة والتكامل والتنامـــي بعيدا عن 
الـــكلام المبعثر ممـــا يجعـــل القصيدة 
متضمنـــة  للموضـــوع،  وحـــدة  تشـــكل 
التي  والتلميحات  والإيماءات  الإشارات 
تؤثـــر في فكـــر القـــارئ. والرمز موجود 
في كل أســـاليب الكتابة الشـــعرية، مثل 
العمـــود والتفعيلـــة والنثـــر، وهو قدرة 
الشاعر على الاشتغال في النص الشعري 
وإنتاجه بحيث يعمل الشاعر على كتابة 
قصيـــدة متوازنة بيـــن الواقـــع والرمز 
وعدم الوقوع في فخ المباشـــرة، وقدرة 
الشاعر على توزيع اشتغاله على الجمل 

الشعرية والعمل على انسجام المفردات 
وتفاعلها مع النص الشـــعري، ومن هنا 
نجد أن الموســـيقى في قصيدة النثر في 
تفاعل مفرداتها المحملة بالرمز، ويمثل 
الرمز فـــي قصيـــدة النثـــر انزياحا عن 

المباشرة في النص الشعري.“
ويوضـــح أن الرمـــز هو أحـــد أوجه 
قصيـــدة  وجـــاءت  الشـــعرية  الحداثـــة 
النثر لتجســـد هـــذا الاشـــتغال وتجعل 
من المتلقي يتفاعل مع النص الشـــعري 
بحيـــث يقف متأمـــلا الجملة الشـــعرية 
وباحثا عن المزيد من التفاعل والتأويل 
ومشـــاركا الشـــاعر في رؤياه ومراميه، 
وقصيدة النثر ليس لها إيقاع موســـيقي 
ظاهر، ولكن فيها عناصر أخرى للشـــعر، 
هـــذه العناصـــر هي الخيـــال والوجدان 
والمجـــاز والإيحاء، وهي أســـاس كتابة 
الشعر، وتركز على الموسيقى الداخلية 
مـــن خلال تجانـــس الألفـــاظ ومن خلال 
استجابتها للفكرة المعينة عند الشاعر.

 كما أن قصيدة النثر، وفق الشـــاعر 
العماني، كانت أقـــرب إلى كتابة الدراما 
المســـرحية بصورة أوضـــح بما تتميز 
به مـــن مرونة في الخطاب، ويستشـــهد 
بالشاعر والأديب العُماني سماء عيسى 
مثـــلا ”لا شـــيء يوقف الكارثـــة، صوت 
سمع في الرامة.“ وفي ختام رؤيته حول 
هذا الســـياق يوضح أن الشعر قد يأتي 
في شـــذرة أو ومضة وذلك يمثل الإيجاز 
الذي تتميز به اللغة العربية في بلاغتها 
وبُعدها الجمالـــي، ويجعل من القصيدة 
يســـيرة وبليغة، وهذا ما يجعل توظيف 
الرمز بأســـلوب شعري يرى فيه المتلقي 
غايتـــه ومتعته، مع أهميـــة الابتعاد عن 
المباشرة التي تأتي على شكل الخاطرة 

أو التقريرية أو الشرح.
أما الشـــاعر الســـوري هانـــي نديم 
فيتحدث في هذا الجانب ويقول ”خرجت 
القصيدة من عباءتها المقصبة وفرت من 
البلاط من بين يدي القصور إلى الشارع 
الذي أصبح هو القضيـــة اليوم، لم يعد 
من المناسب في هذا المخزون البصري 
من حولنـــا أن تكون القصيـــدة متعالية 
ومواضيعهـــا  ورطاناتهـــا  ببلاغاتهـــا 
الكبـــرى، لم يعد هنـــاك قضايا كبرى أو 

يكاد.“
 ويضيف أن العمود وإن كتب اليوم 
فهو نوع مـــن المكابرة والنوســـتالجيا 
أكثر من كونه معطى من معطيات الوقت 
الراهن. اليوم هو وقت قصيدة النثر بكل 
تأكيد، وتمثلاتها، وفوضاها، وغموضها 
أحيانا، وإن كنت بشكل شخصي لا أحب 
الطلاسم والغموض، لكنهما جزء أصيل 
من ضبابية اليوم، إلا أن جوهر الشـــعر 
وماهيتـــه الداخليـــة لم يتغيـــرا، ما زال 

الشعر جليلا صادقا نبيلا.
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شعراء عرب يؤكدون أهمية الرمز في الشعر رافضين الانغلاق والتعقيد
ــــــى الحلم، وهنا تكون  ليســــــت وظيفة الشــــــعر أن يقول بل أن يدفع بمتلقيه إل
ــــــارات ضيقة والمعاني مكثفة في الرموز، مــــــا يفتح أمام المتلقي مجالات  العب
للتفكير والتأمل ومتابعة المعاني بلذة، لكن اليوم تراجع هذا النوع من التلقي 
ويذهب العالم بســــــرعة إلى السطحية والمباشرة، ما يضع الشعر في مأزق. 

فيما يلي نستطلع آراء عدد من الشعراء العرب في المسألة.

الشعر العربي يعيش مأزقا اليوم

في عالم معاصر يفضل المباشرة والتسطيح

زمن الشاعر تغير اليوم (لوحة للفنان بسيم الريس)

 باريــس - يطـــرح هـــاوي جمع للبيع 
فـــي باريس مجموعة غنيـــة ونادرة من 
القطـــع المتمحورة حـــول فرانز كافكا، 
الكاتب التشـــيكي اليهـودي الـذي كتب 
بالألمانيـــة، ونـــال بعـــد رحيله شـــهرة 

منقطعة النظير.
ويعرض تييري بوشـــيه مجموعته 
للبيع بعد أن جمعهـــا بصبر على مدار 
حوالي أربعين عامـــا. وقد أوكل عملية 
البيـــع إلـــى مكتبـــة ”فوســـترول“ فـــي 

باريس.
كريســـتوف  الكتـــب  بائـــع  وقـــال 
شـــامبيون ”هذه المجموعة استثنائية. 
وأرى أنهـــا تُضاهـــي مجموعـــة بريون 
ميتشل في قســـم اللغة الألمانية. لكنها 
تتفـــوق من حيث الترجمات والرســـوم 

التوضيحية والتجليد.“
وبريون ميتشـــل (82 عاما) أكاديمي 
أميركـــي ومترجم مـــن الألمانيـــة. يُعد 
كتالـــوغ مـــزاده لأعمـــال كافـــكا الـــذي 
نُشـــر في بوســـطن عـــام 1997، مرجعا 
للمتخصصين في أعمال مؤلف الكتاب 

الشهير ”المسخ“.
أهـــم المقتنيـــات المعروضة كلمات 
بالعبريـــة كتبهـــا كافـــكا. وقـــد أمضى 
الكاتب ســـنوات في تعلـــم العبرية، من 
عـــام 1917 حتى وفاته ســـنة 1924، وقد 
فكر في ترك مسقط رأسه براغ والانتقال 
للعيـــش في فلســـطين. وفي عـــام 1919 
تـــدرب على قواعد اللغة خلال تحضيره 

لقصته ”تقرير لأكاديمية“.
تُعرض هذه النســـخة للبيع بســـعر 
90 ألف يورو، وهـــي الأغلى بين القطع 
المعروضـــة في معـــرض الكتب النادرة 
والفنـــون التصويرية في باريس من 13 

إلى 15 يونيو.
ولتييري بوشـــيه (71 عاما) مســـار 
شـــخصي مختلف عن بريون ميتشـــل، 
فهو جراح وعاشق للكتب، وقد استعان 
ببعض مـــن أمهـــر مُجلـــدي الكتب في 

عصرنا.
يوضح بوشـــيه في مقدمة الكتالوغ 
”انجذبـــتُ إلـــى قصـــص كافـــكا خلال 
دراســـتي للطب فـــي ســـبعينات القرن 
الماضـــي، وإلـــى الفكر بعـــد رحلة إلى 
وفـــي العقد  براغ الشـــيوعية آنـــذاك.“ 
الأول من القرن الحادي والعشرين، قرر 

حصر تركيزه على كافكا.
فـــي  قطعـــة  أســـعار 427  تتـــراوح 

مجموعته بين 20 و90 ألف يورو.
ويحمـــل المجلـــدان الأعلى ســـعرا 
فـــي المجموعـــة تواقيع بخـــط يد هذا 
المؤلف الذي يُعتبر من رواد أدب القرن 
العشرين، والذي لم تُبع الكثير من كتبه 

خلال حياته. ومن هنا ندرة توقيعه.
يبقى الكاتب التشيكي فرانس كافكا 
من أكثر الكتـــاب العالميين إلهاما، رغم 
أنه لم يعـــش طويلا ولم يتـــرك إنتاجا 
أدبيـــا غزيـــرا، لكنه مـــا زال مثار جدل، 
كاتب كابوســـي خارج مـــن رحم غريب 
لـــم يألفه الأدب العالمي مـــن قبله. أعاد 
صياغة العالـــم ومفهوم الأدب برؤية لم 
يماثله فيها أحـــد. ربما لم تترك أعماله 
القيمـــة المعرفية الكبـــرى، لكنها تركت 
التســـاؤل الأبدي حول الإنســـان وفيه. 
تساؤلات شجاعة حد القسوة. لكن يقال 
إن أدب كافـــكا وليد حياته أكثر مما هو 

صنعة خياله.

ورغـــم مرور أكثر مـــن مئة عام على 
رحيله، ما زال الكاتب التشـــيكي فرانز 
كافـــكا يثيـــر الاهتمام للكتابـــة عنه، إذ 
أثّرت أعماله في الأدب العالمي من شرق 
الأرض إلـــى غربهـــا، لكن هـــذا النجاح 
الكبيـــر الـــذي تحقق له بعـــد رحيله لا 
يخفي مـــا واجهه الكاتب في حياته من 
تقلبات واضطرابات، ربما هي ما قادته 
إلى استكشـــاف خبايا النفس البشرية 

بتلك الجرأة.
تـــرك كافكا إرثا أدبيـــا أصبح مادة 
غنية للدراسة والتحليل وحتى لجامعي 
الكنـــوز والمقتنيات النــــادرة، حيث لم 
تكن له الشـــهرة التي نالها بعد رحيله، 
فكان بذلك كما وصفته ميلينا جسنسكا 
التي نعته بقولها ”فرانز إنسان محكوم 
عليه أن يرى العالم بوضوح ساطع إلى 
درجـــة أنه وجـــده لا يطـــاق فذهب إلى 

الموت.“
توجـــد نســـخ تجريبية مـــن كتاب 
”تقريـــر لأكاديميـــة“ عليهـــا الكثير من 
الأفعال بالعبريـــة. كمـا ثمة طبعة أولى 
مـــن كتـــاب ”فـــي مســـتعمرة العقاب“ 
(صـــدرت منها ألف نســـخة في لايبزيغ 
 fur” عـــام 1919) عليها إهداء جـــاء فيه
الكاتـــب  الصديـــق  إلـــى  أي   ،“Oskar

أوسكار باوم.
وبيعت رسالتان من كافكا، إحداهما 
إلـــى صديقه روبـــرت كلوبســـتوك عام 
1921 والأخـــرى إلـــى الممثـــل لودفيـــغ 
هاردت عام 1924، بســـعر 20 ألف يورو 
و30 ألـــف يـــورو على التوالـــي. وحتى 
الطبعـــات الأولى غير الموقعة لها قيمة 

عالية جدا.

أعمال  تضـــم  مجموعـــة  وتُعـــرض 
(أعوام  و“الحكم“  و“المســـخ“  ”الوقاد“ 
ألـــف   30 بســـعر  و1916)  و1915   1913
يـــورو. أما مجموعة ”فنان جوع“ (3000 
نســـخة عـــام 1924)، وهـــي مجموعـــة 
قصص قصيرة كان يعمل عليها الكاتب 
قبل وفاته عن عمر يناهز الأربعين، وقد 
نشرت بعد رحيله، فتُعرض اليوم بسعر 

20 ألف يورو.
وأخيرا يُبدي جامع الأعمال اهتماما 
الفرنســـي  المترجـــم  بأعمـــال  بالغـــا 
1971) الذي  ألكســـندر فيـــالات (1901 – 

ساهم في شهرة أعمال كافكا عالميا.
وتُعرض مجموعة موقعة من فيالات، 
مبنيـــة على مراســـلاته مـــع مترجمته 
التشـــيكية ميلينا ييسينسكا، بسعر 50 
ألف يورو، في أربعة مجلدات. وتشـــمل 
الكاملة،  المخطوطـــة  المجموعـــة  هذه 
و279 صفحة ســـوداء مكتوبة بالريشة، 
وترجمـــة ”رســـائل إلى ميلينـــا“ (1956 
المطبوعة،  والمخطوطة  بالفرنســـية)، 
ومجموعة من الوثائـــق المتعلقة بهذه 
المراسلات، و13 صفحة من ”ملاحظات 

عن كافكا“.

مخطوطات كافكا 
الأصلية وكتبه النادرة 

معروضة للبيع في باريس

آثار نادرة لكاتب نال المجد بعد موته

المجموعات القصصية 

والمخطوطات والكتب 

الموقعة من كافكا كنوز 

نادرة جمعت على امتداد 

حوالي أربعين عاما

إذا وضعنا الشعر في 

قالب واحد هو الرمزية 

نلغي الإبداع

لا أحب الطلاسم 

والغموض، لكنهما جزء 

من ضبابية اليوم

عبدالله الكعبي

هاني نديم

هناك نوعان من 

الغموض، الأول إيحائي 

والثاني مقفل ومعقد

كتابة قصيدة نثر يجب 

أن تتسم بالوضوح 

والبعد عن المباشرة

عدنان الصائغ

هاشم الشامسي
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 بيــروت - احتفلت مكتبـــات الجامعة 
اللبنانية الأميركيـــة (LAU) تحت عنوان 
”لبنـــان: تـــراث يتكشـــف“ بالتعرف على 
”المجموعـــة اللبنانية“ التـــي تضم   أكثر 
مـــن 6800 عمل عـــن لبنان، تشـــتمل على 
عناويـــن نادرة تعـــود إلى أوائـــل القرن 

العشرين.

وأقيم بالمناســـبة احتفال في مكتبة 
جوزيف جبرا في حـــرم جبيل الجامعي، 
وســـط حضـــور ثقافي وأكاديمـــي مميز، 
تقدمتـــه وزيرة الســـياحة لـــورا الخازن 
اللبنانيـــة  الجامعـــة  ورئيـــس  لحـــود، 
الأميركيـــة الدكتور شـــوقي ط. عبدالله، 
والوكيـــل الأكاديمـــي الدكتـــور جـــورج 

نصر، ومســـؤولون جامعيون ومهتمون، 
حيث اعتبرت لحود أنـــه ”لا يمكن النظر 
إلى التراث بمعزل عن السياســـة العامة 
والاقتصـــاد الإبداعـــي والتربية والثقافة 

والبيئة والتنمية المستدامة.“
ترحيـــب  بكلمـــة  الحفـــل  واســـتهل 
وتقديم لمســـاعدة نائب الرئيس للشؤون 

الأكاديميـــة الدكتـــورة جوردان ســـرور، 
وتلتهـــا كلمـــة لمديـــرة إدارة مجموعات 
مكتبـــات الجامعـــة اللبنانيـــة الأميركية 
الدكتـــورة هويـــدا قموريـــة، رحبت فيها 
بالحاضرين، وتوقفت عند دور المكتبات 
في زمن باتـــت فيه المعلومات متاحة بلا 
حدود عبر مختلف الوسائط الإلكترونية.

أميـــن  حـــارس  المكتبـــات  أن  ورأت 
”يفلتـــر“ هـــذه المعلومـــات لتصـــل إلى 
أن  وأوضحـــت  الأفضـــل.  المســـتفيد 
”المجموعـــة اللبنانية“ التـــي تضم 6800 
كتاب إلى جانب وسائل سمعية وبصرية 
وإلكترونية تؤكد أن للذاكرة قيمة لا تقُدر 
بثمن، وللتوثيق دور لا يسُتهان به، وهي 
جمعت منذ تأســـيس الجامعة أيام كانت 
 American Junior College forتعـــرف بــــ

Women  وحتى يومنا هذا.

وأشــــاد رئيــــس الجامعــــة الدكتــــور 
عبداللــــه بجبيــــل التــــي أعطــــت العالــــم 
الأبجديــــة، وشــــدد علــــى ”أهميــــة حفــــظ 
التراث والإضاءة عليه.“ وقال ”رغم ســــمة 
اللااستقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا 
أن لبنان بقي منــــارة ثقافية وموئلا للفن 

والآداب والعلوم.“
وأكــــد ”أهميــــة حماية هــــذا الجانب 
المضيء في لبنان من خلال المؤسســــات 
كي لا تضيع هذه المعارف بالغة الأهمية، 
وهــــذا ما يلقــــي مســــؤولية كبيــــرة على 
المكتبات كحافظة للهوية والانتماء“، وأكد 
أن ”مكتبــــات الجامعة اللبنانية الأميركية 
هي فــــي طليعة من يقوم بهــــذه المهمة“، 

معتبــــرا أنها ”شــــريكة إســــتراتيجية في 
رســــالة الجامعــــة الأكاديميــــة، وشــــريكة 

أخلاقية في رسالة الجامعة الوطنية.“

وتوجــــه رئيــــس الجامعــــة بالشــــكر 
إلــــى العاملين في مكتبــــات الجامعة على 
جهودهــــم، وخلص إلــــى أن ”الإعلان عن 
المجموعــــة ليــــس تكريما لتاريــــخ لبنان 
فحسب، بل استثمار في مستقبله أيضا.“ 
وتمنــــى المزيــــد من النمــــو لـ“المجموعة 
لكــــي تكــــون مصــــدر إلهــــام  اللبنانيــــة“ 
للأجيال الصاعدة وتشــــكل جسرا للعبور 

نحو المستقبل.
وتعرضــــت الوزيرة لحــــود لأهمية ما 
تقوم بــــه LAU علــــى مســــتوى المكتبات 
والتوثيــــق، واعتبــــرت أنه ”حــــدث ثقافي 
وفنــــي توثيقــــي مميز يجمع بيــــن جمال 
الذكريات وجرأة الاكتشاف وحكمة الربط 

بين ما كان وما يجب أن يبقى.“
ورأت أن ”كل مبـــادرة مثل هذه التي 
نشهدها اليوم تســـاهم في إعادة تظهير 
التراث وإبقائه حيا ومتجددا“، مشـــددة 

على أن ”ما تقدمه مكتبة جوزف جبرا من 
محتوى رقمي وورقي يؤكـــد أن الحداثة 
لا تعنـــي القطيعـــة مـــع الماضـــي. وأن 
صون التـــراث لا يكون فقط في المتاحف 
والكتـــب، بـــل عندمـــا يصبح جـــزءا من 
السياســـات التربويـــة ويدخـــل المناهج 
ويدعمه  القانـــون  ويحميـــه  الدراســـية، 
وتدعمه  الجامعـــات  وتحتضنه  الإعـــلام 

البلديات.“
وأضافت لحود ”إن وزارة الســــياحة 
تعتبر التراث مكونا أساسيا من مقومات 
الجاذبيــــة الســــياحية، وركيــــزة لتطوير 
عــــروض متكاملــــة ترتكــــز علــــى الثقافة 
والتقاليد وجملة أمور، كما أن الجامعات 
تســــهم في صياغة رؤية لبنــــان الثقافية 
وخلــــق مســــاحات للحوار النقــــدي حول 
الهويــــة والانتماء والذاكــــرة، وإننا بقدر 
ما نعترف بها نكون قد خطونا في اتجاه 

دولة حديثة متصالحة مع ماضيها.“
وخلصــــت إلــــى أن ”LAU تقــــدم مثالا 
لما يمكــــن أن تنجزه المبــــادرة المقرونة 
وشكرت  بالشــــغف والاحتراف والرؤية.“ 
الجامعــــة علــــى التزامها بقضيــــة لبنان 

الثقافية والفكرية والتنموية.
وختاما كانت قراءات شعرية لقصيدة 
”كللونــــي بــــالأرز“ لمديــــر ”مركــــز التراث 
اللبناني“ الشــــاعر هنــــري زغيب، ورافقه 
أداء راقص صممته الدكتورة ندرة عساف 
الأستاذة في LAU، واختتم الحفل بجولة 
في أرجــــاء مكتبة جوزف جبــــرا في حرم 

جبيل الجامعي. مكتبة تقدم ٦٨٠٠ مؤلف عن لبنان

لبنان يحاول حماية تراثه وتثمينه من خلال المكتبات

 تتناول رواية ”سيرة هشة ليوم عادي“ 
لعبدالكريم الحجراوي الحياة اليومية في 
قريـــة مصرية بتفاصيلهـــا الدقيقة، وعمق 
العلاقات الإنســـانية والحياتية. وذلك من 
خلال شـــخصيات متنوعة بلغ عددها أكثر 

من 350 شخصية.
تصور الرواية عالما يتداخل فيه الزمان 
والمكان بطريقة غيـــر تقليدية، حيث تأخذ 
القـــارئ فـــي رحلة فنية تمزج بـــين الواقع 
والخيال في توازن دقيق. وذلك بأســـلوب 
ســـردي يعكس إيقـــاع الحياة فـــي الريف 
المصري، ويقدم ســـجلا دقيقـــا لليوم الذي 
يتسلل فيه الواقع إلى أحلام الشخصيات 

دون أن تشعر بذلك.

مـــن خـــلال هذا الحـــوار، يســـتعرض 
تجربتـــه  أســـهمت  كيـــف  الحجـــراوي 
الأكاديمية في النقد المســـرحي والدراسات 
الشـــعبية في تشكيل رؤية خاصة للرواية، 
وكيـــف اعتمد على التـــراث الأدبي العربي 
القديم لتطوير هذا الشكل الروائي الفريد. 
كمـــا يكشـــف عـــن رؤيتـــه حـــول عناصر 
الأســـاطير والمعتقـــدات الشـــعبية، التـــي 
تتداخـــل في الأحـــداث دون أن تجعل منها 
غرائـــبَ منفصلـــة، بل جـــزءًا لا يتجزأ من 

النسيج الحي للحياة اليومية.

رواية يوم واحد

يقول الحجراوي ”في بداية عام 2018، 
رأيت على مكتب ســـكرتير رئيـــس الهيئة 
المصرية العامة للكتاب (محمد عزت) عملا 
للإســـباني الحاصل  باســـم ’خلية النحل‘ 
على جائزة نوبل كاميلو خوســـيه ثيلا من 
إصدارات الهيئة، ومـــا لفتني أنها ترجمة 
مـــارك جمـــال، أي ترجمة جديـــدة تختلف 

عـــن ترجمة أســـتاذي د. ســـليمان العطار 
عام  لها بعنوان ’طرق ضالة: خلية النحل‘ 
1992، قلبت في صفحاتها، فجاءني صوت 
عزت ’خذها يا دكتور هدية مني‘، فشكرته.“

ويضيـــف ”بـــدأت قراءتها فـــي ليالي 
الشـــتاء، فوجـــدت أنني أمام عمل شـــديد 
الملـــل والرتابة ولولا عـــادة عندي ألا أترك 
كتابا فتحته قبل أن أنهي قراءته لما أكملت 
قراءتهـــا، وأخيرا جاء اليوم الذي انتهيت 
مـــن قراءتها، وفي ذهني أني قرأت أســـوأ 
كتاب في حياتي؛ ولكني فوجئت في الأيام 
والأســـابيع التاليـــة أن الروايـــة لم تغادر 
رأســـي، تلـــح في الحضـــور علـــى ذهني، 
وتذكـــرت ما كتبه العطـــار عنها ’إننا أمام 
عمـــل بالغ الكمـــال لأنه بالـــغ النقص. ولا 
يتحقق كماله إلا بنقصه على متن صفحات 
الرواية‘، لقد اختفى الراوي الواعظ، وحل 
محله الفنان الذي يتحول داخل العمل إلى 
عامل مســـاعد يحفـــز التفاعل الخلاق بين 
العمل الناقص وبـــين خيال القارئ المكمل 
للنقص، هي رواية تســـتحق قراءة خلاقة 
لأنها بدأت عملا لا يكمله إلا قارئ جاد مثل 

العمل نفسه.“
ويتابع ”أعادت لي تلك الرواية تعريف 
معنى الروايـــة الجميلة، هي الرواية التي 
تأســـر القارئ ولا تترك له مفرا من أسرها. 
قلت في نفســـي: هذا هو الأدب، وهذه هي 
الروايـــة التـــي أريد أن أكتبهـــا. ومن تلك 
اللحظة، ولـــدت لدي الرغبـــة العميقة في 

كتابة عمل يشـــبه ’خلية النحل‘، 
عمل يمتلك تلك القـــدرة الفريدة 
علـــى الاســـتحواذ علـــى الروح 
والفكر، ويمنـــح القارئ تجربة 

لا تُنسى.“
فـــي عـــام 2019، بـــدأ 

الحجـــراوي كتابة المســـودة 
الأولى مـــن روايته ”ســـيرة 
وكانت  عادي“،  ليوم  هشـــة 
محاولة لاســـتلهام الشـــكل 

الســـردي لرواية ”خليـــة النحل“. لكنه، 
وبعـــد أن انتهى من كتابة المســـودة، أعاد 
قـــراءة العمل الإســـباني مرة أخـــرى عام 
2020. يومهـــا فوجـــئ بالفـــارق الشاســـع 
بـــين العملين، حتى كاد ينعدم أي تشـــابه 
بينهمـــا. عندهـــا أدرك، رأي العين، الفرق 
الجوهـــري بين التصـــور الأولي والتحقق 
الفعلـــي على الورق. وفوجـــئ بأن ما كان 
يعتقده محاولة منه لمحاكاة أسلوب روائي 
معقـــد مثـــل أســـلوب ثيلا، لم يكن ســـوى 

ضرب من الوهم لا صلة له بالواقع، فاتخذ 
قراره بـــأن يبحث عن شـــكل جديد يجمع 

شتات مضمونها.
ويلفت الحجراوي إلى أن عملية كتابة 
الرواية اســـتمرت أكثر من خمس سنوات، 
خلالها أعاد هدمها وبناءها مرات عديدة. 
لم يكن ابتكار هذا الشـــكل الجديد ســـهلا، 
فقـــد أراد أن يقـــدم عملا يختلـــف كليا عن 
الصـــور النمطية المتكررة التـــي تُقدم عن 
القريـــة الجنوبية فـــي الأعمـــال الروائية 

والدراما التلفزيونية.
تدور أحـــداث الرواية فـــي يوم واحد 
فقط، لكنها تعبر عـــن كل أطياف وطبقات 
غنيهـــم  وكبيرهـــم،  صغيرهـــم  القريـــة: 
وفقيرهـــم، صالحهم وطالحهـــم، أفراحهم 
وأتراحهـــم، وغنائهـــم وبكائهـــم. كل ذلك 
بلغة ســـردية جديدة تقـــدم عالما خصبا لم 
يُكتشـــف بعد، عالما ينظـــر إليه العديد من 
الكتاب بعين الســـائح الذي يلتقط السطح 
فقط، ذلك السطح الغريب والعجيب، تاركا 
ما تحته من عمق وأســـباب حقيقية تكمن 

وراء صيرورة الحياة في تلك القرية.
روايـــة  أصنـــع  أن  ”أردت  ويضيـــف 
من التفاصيل الهشـــة التـــي يهملها كتاب 
التاريخ وعلماء الاجتماع، فكانت ’ســـيرة 
هشة ليوم عادي‘. حملت كاميرا على كتفي 
وانطلقت في شوارع وبيوت القرية، ألتقط 
اللحظـــات الصغيرة التي تشـــكل نســـيج 
الحياة اليوميـــة. تدور أحداث الرواية في 
24 ساعة فقط، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، كل 
جزء يمثل ثماني ســـاعات من اليوم. يمكن 
قراءتها من أي فصل أو جزء دون أن يؤثر 
ذلك علـــى فهم الحبكة أو ســـير الأحداث. 
ســـميت كل فصـــل مـــن فصـــول الروايـــة 
باســـم ســـاعة من ســـاعات اليوم، معتمدا 
فـــي ذلك على ما ورد فـــي كتاب ’فقه اللغة‘ 
للثعالبي، الذي ذكر أن ســـاعات اليوم 
عند العرب 24 ساعة، لكل ساعة 
منها اسمها الخاص. الشروق، 
البكور، الغدوة، الضحى.. إلخ.“

إلـــى  الحجـــراوي  ويشـــير 
أنه اســـتفاد في البناء الســـردي 
المؤرخين  أســـلوب  مـــن  للروايـــة 
العـــرب القدمـــاء، الذيـــن اعتادوا 
تأريـــخ الوقائـــع عامًـــا بعـــد عام. 
واســـتلهم مـــن هذا المنهـــج الزمني 
فكـــرة ترتيـــب فصـــول الرواية وفق 
ســـاعات اليوم، بحيث تشـــكل كل ســـاعة 
انطبـــاع،  أو  مشـــهد  أو  لحكايـــة  إطـــارًا 
فتتشـــابك القصص في فسيفساء يومية، 
ترســـم حياةً تبـــدو عادية على الســـطح، 
لكنها شديدة العمق إنسانيًا. خاصة أنها 
تزخر بعدد كبير من الشخصيات، يتجاوز 
350 شخصية، تتوزع على مختلف الفئات 
العمريـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة داخل 

قرية مصرية.

وقد سعى الكاتب من خلال هذا التنوع 
إلى رسم بانوراما حياتية شاملة، تتقاطع 
فيهـــا المصائـــر الفردية لتشـــكل نســـيجا 
حيا مـــن التفاصيل التي تضـــيء العادي 
والمألـــوف بما فيه من هشاشـــة إنســـانية 
وجمال خفـــي. فكل شـــخصية، مهما بدت 
عابرة، تســـهم فـــي بناء الصـــورة الكاملة 
ليـــوم واحد، هو في الحقيقـــة مرآة لعقود 

من التحولات الاجتماعية العميقة.

 قراءة مغايرة للأحداث

يحمـــل عنوان الرواية ”ســـيرة هشـــة 
خدعة مقصـــودة للقارئ، إذ  ليوم عـــادي“ 
يوحي بأنه أمام تأمل بســـيط في تفاصيل 
يوميـــة، بينمـــا الواقع أبعد مـــا يكون عن 
البساطة. يشـــير الحجراوي إلى أن اليوم 
الـــذي ترصـــده الرواية ليس يومـــا عاديا 
علـــى الإطلاق، بل يعـــج بالأحداث الغريبة 
والمفاجئـــة: من حضور الجـــن إلى جرائم 
القتـــل، ومـــن تحـــولات دراميـــة صاخبة 
فـــي مصائر الشـــخصيات، إلى ما يشـــبه 

الانقلابات الصامتة في الوعي والمصير.
لكن المفارقة، وفق الكاتب، أن السرد لا 
يُعامـــل هذه الوقائع على أنها اســـتثنائية 
أو خارقـــة، بـــل يُقدمهـــا ببـــرود الحيـــاة 
نفســـها، دون تمهيـــد أو مبالغـــة، وكأنها 
تفاصيـــل عادية ضمن ســـياق اليوم. لأنه 
في الواقع، لا تُطلق الحياة صفارات إنذار 
قبل الكوارث، ولا تأتي المآســـي مصحوبة 
بمؤثرات درامية، بل تمر الأحداث الجليلة 

وسط الرتابة، وتندمج المصائب في مجرى 
اليوم وكأنها مجـــرد عارض عابر. من هنا 
تقـــوم فلســـفة الرواية الســـردية على هذه 
الرؤيـــة الواقعية: اللحظات الحاســـمة لا 
تأتـــي معلنة، وأن ما يُظـــن يوما عاديا قد 
يكون نقطة التحول الأهم في الحياة، دون 
أن يُدرك الإنســـان ذلك إلا لاحقا… وربما لا 

يدركه أبدا.
يقـــول الحجـــراوي ”أثنـــاء الكتابة لا 
أســـتطيع أن أحـــدد مدى تأثـــري بأي من 
المجـــالات البحثية التي أعمل فيها بالحقل 
الأكاديمـــي ســـواء في النقد المســـرحي أو 
الدراســـات الشـــعبية، لكن كقـــارئ عادي 
للعمـــل ممكـــن أن أرى أن الروايـــة وظفت 
الأساطير والمعتقدات الشعبية لا بوصفها 
عناصر غرائبية أو مدهشـــة، بل كجزء من 
النســـيج الحي للحياة اليومية في القرية. 
أفعال الجن، أو جرائم القتل، أو التحولات 
المفاجئـــة في المصيـــر، لم تُقـــدم بوصفها 
لحظـــات دراميـــة منفصلـــة عن الســـياق، 
بل كأحـــداث تنمـــو بهدوء داخـــل الواقع 
وتتماهـــى معه. وبهذا، تُقدم الرواية قراءة 
مغايـــرة للأحداث غيـــر العاديـــة، ولكن لا 

تحتفي بها كمحطات استثنائية.“
ويرى أن ”ســـيرة هشـــة ليـــوم عادي“ 
تختلف تماما عن تجربته الروائية السابقة 
فـــي روايتيه ”مـــا قبل الرحيـــل“ و“هند“، 
متابعا ”لم أشأ نشر هذين العملين؛ فالأول 
ربما لظروف المناخ السياسي الذي لم يكن 
يســـمح بطرح عمـــل يتماهى مـــع الأجواء 
العامـــة، والثاني، رغم قربـــي من التوصل 

إلى اتفاق نشـــر، تراجعت عـــن هذا الأمر، 
بعـــد قراءتي لروايـــة ’خلية النحـــل‘. فقد 
شـــعرت حينها بحاجة إلى تقديم نفســـي 
للقـــراء بأســـلوب جديد، غيـــر مألوف في 
السرد العربي، يحمل في طياته قدرا كبيرا 

من التجريب في الشكل والمضمون.“
ويقر بأن ”ســـيرة هشـــة ليـــوم عادي“ 
جـــاءت رغبـــة منه فـــي استكشـــاف آفاق 
سردية مختلفة، تســـتجيب لنبض الحياة 
وتفاصيلها الهشـــة، بأســـلوب يحاول أن 
يكـــون صوتا جديـــدا في المشـــهد الأدبي 
العربـــي. أما عمله القـــادم، فقد أطلق عليه 
اســـما مبدئيا هو ”الأمير حمد“. يعود إلى 
التاريـــخ المصري في جنـــوب مصر خلال 
القرنين السابع والثامن الهجريين، متتبعا 
ســـيرة أمير عربي حكم تلك الأرض. كانت 
له علاقات وثيقة بالقائد الشـــهير بيبرس، 
غيـــر أن تلك العلاقات شـــهدت اضطرابات 
مـــع خلفاء بيبرس، حين حاول الأمير حمد 
استعادة الحكم العربي لمصر على حساب 

المماليك.
ويكشـــف الحجراوي أن ”الأمير حمد“ 
تـــروي قصـــة ثـــورة فاشـــلة، وتجمع بين 
وتسلط  والاجتماعية،  السياســـية  الأبعاد 
الضـــوء على فتـــرة حاســـمة مـــن تاريخ 
الصعيـــد لم تحـــظ بالاهتمـــام الكافي في 
كتـــب التاريخ. اســـتمد العمـــل مادته من 
مخطوطـــات أحفاد الأمير ومســـار عائلته 
التي امتدت من شبه الجزيرة العربية إلى 
المغرب العربي، إلى أن استقرت في مصر، 

إبان نهاية العصر الأيوبي.

عبدالكريم الحجراوي: صنعت رواية من التفاصيل الهشة لقرية مصرية
ــــــة ”خلية النحل“ للأديب  فــــــي بداية عــــــام 2018، كان لقاء غير متوقع مع رواي
الإســــــباني كاميلو خوســــــيه ثيلا، المحرك الأول وراء تأليف الروائي والناقد 
المسرحي والباحث في التراث الشعبي عبدالكريم الحجراوي لروايته ”سيرة 
هشة ليوم عادي“، التي تدور أحداثها في يوم واحد فقط داخل إحدى القرى 

المصرية. ”العرب“ التقت الحجراوي في حوار حول روايته هذه.

محمد الحمامصي

ب

كاتب مصري

الرواية الحقيقية هي التي تأسر القارئ

{سيرة هشة ليوم عادي».. بانوراما حياتية
مرسومة في يوم واحد

الرواية وظفت الأساطير 

والمعتقدات الشعبية لا 

كعناصر غرائبية مدهشة 

بل كجزء من نسيج الحياة 

اليومية في القرية

رغم سمة اللااستقرار 

في منطقة الشرق الأوسط 

إلا أن لبنان بقي منارة 

ثقافية وموئلا للفن 

والآداب والعلوم



 نيويــورك - تحضـــر أنجلينـــا جولـــي 
كواحـــدة من أشـــهر الممثلات فـــي العالم 
وأكثرهن تأثيرا، فقد اكتسبت منذ سنوات 
شـــهرة واسعة بســـبب أفلامها لكن شهرة 

أكبر منها جراء نشاطها الحقوقي ودعمها 
للعديد من القضايا الإنسانية الحارقة.

ويمكـــن لأي شـــخص أن يقـــول مـــا 
يشـــاء عن نجمـــة هوليوود الشـــهيرة، 

لكـــن ما لا يمكن إنكاره أنـــه بينما تروج 
نظيراتها من المشاهير لمنتجات التجميل 
وينشـــرن صـــور حفلاتهن علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، تســـتخدم جولي 

العالـــم  فقـــراء  عـــن  للدفـــاع  صوتهـــا 
ومحروميه.

تكمل جولي عامها الخمسين الأربعاء، 
مخلفـــة وراءها ســـيرة مهنية وإنســـانية 
زاخرة جعلتها في مقدمة مصاف المشاهير 

الناشطين في المجال الحقوقي في العالم.
فـــي  هوليـــوود  فـــي  جولـــي  ولـــدت 
الرابـــع من يونيو عـــام 1975 وتمتعت منذ 
نعومـــة أظافرها بالموهبة وحســـن المظهر 
والامتيـــازات، فوالدتها التـــي ورثت منها 
بوضـــوح ملامـــح وجههـــا هـــي الممثلـــة 
مارشلين برتراند، ووالدها هو جون فويت 
الحائز علـــى جائزة الأوســـكار، ووالداها 
الروحيان همـــا الممثلة البريطانية جاكلين 
بيســـيت والممثل السويسري – النمساوي 
ماكســـيميليان شـــيل، فكيف لا يمكنها أن 
تصبح هي أيضا ممثلة؟ لكن الشـــابة التي 
حملت اسم أنجلينا جولي فويت لم ترغب 
أبـــدا في أن تعـــرف بوالدهـــا، لذلك تخلت 

ببساطة عن اسم عائلتها.
ومـــع ذلك، لم تبـــدأ جولي مســـيرتها 
الفنيـــة بصورة سلســـلة، فقـــد عانت ابنة 
الوالديـــن المطلقين من مشـــكلات نفســـية 
تمثلت في إيذاء النفـــس واضطرابات في 

الأكل وأفكار انتحارية.
ورغـــم ذلك تمكنت جولـــي من تحقيق 
انطلاقتهـــا الفنيـــة من خلال تجســـيدها 
لامرأتـــين مضطربتـــين نفســـيا: فـــي فيلم 
”جيا“ عام 1998 جسدت جولي دور عارضة 

الأزياء جيـــا كارانجي مدمنـــة الهيروين، 
والتي توفيت بســـبب إصابتها بالإيدز عن 
عمر ناهز 26 عاما. وبعد عام جسدت جولي 
دور ليزا صاحبة الشخصية السيكوباتية 
فـــي فيلـــم ”فتـــاة قوطعت“، والـــذي فازت 
عنـــه بجائزة أوســـكار. ومنـــذ ذلك الحين، 
أصبحت جولي قادرة على انتقاء أدوارها. 
وكانت ترتكب أخطـــاء أحيانا، لكن ذلك لم 

يؤثر على شهرتها.

بالطبع كان لعلاقتهـــا بنجم هوليوود 
المعروفـــة إعلاميـــا باســـم  بـــراد بيـــت – 
”برانجلينـــا“ – تأثيـــر فـــي هذه الشـــهرة. 
يكـــره البعـــض جولـــي لأنها – كمـــا يزعم 
– تســـببت في انفصال ثنائـــي الأحلام في 
هوليوود، بيت وجينيفر أنيســـتون، وذلك 
أثناء مشـــاركتها بيت بطولة فيلم ”السيد 
والســـيدة ســـميث“. وربما وجـــد بيت مع 
جولي السعادة العائلية التي كان يتمناها: 
لديهما ســـتة أطفال، ثلاثة منهم بالتبني. 

ويبـــدو أن الابـــن الأكبـــر قد منـــح والدته 
الاســـتقرار الذي تحتاجه، حيث قالت ذات 
مرة ”كنت أعلم أن مســـؤولية مادوكس لن 
تسمح لي أبدا بتدمير نفسي مرة أخرى.“

استمرت علاقة جولي مع بيت لأكثر من 
عشـــر ســـنوات، ولكن في عام 2016 تقدمت 
جولـــي بطلـــب الطـــلاق. وتم الانتهاء من 
التســـوية بين ثنائي الأحلام الهوليوودي 
السابق قبل بضعة أشهر فقط. علاوة على 
ذلك، بـــدا أن ابنتها شـــيلوه جولي – بيت 
العام الماضي معرضة عن والدها: ففي عيد 
ميلادهـــا الثامن عشـــر تقدمت بطلب بعدم 

حمل اسمه مستقبلا.
ويبدو أن جولي لا تكتفي بكونها نجمة 
سينمائية ورمزا للإثارة وزوجة وأم، حيث 
قررت أيضا اقتحـــام مجال الإخراج، ونال 
فيلمها ”غير مكســـور“ 2014 إشادة النقاد، 
وأعقبتـــه بفيلم ”بجوار البحر“ 2015 الذي 
أدت فيه أيضا مع بيت دور عاشـــقين، لكنه 
فشـــل فشـــلا ذريعا. وفي فيلم ”أولا قتلوا 
2017 ســـلطت جولي الضـــوء على  أبـــي“ 
مجـــازر الخمير الحمر فـــي كمبوديا، وقد 
رشـــح هذا الفيلـــم لجائزة غولـــدن غلوب 

وجائزة الفيلم البريطاني ”بافتا“.
أما كممثلة فقـــد حظيت جولي مؤخرا 
بحفاوة لتجســـيدها دور أسطورة الأوبرا 
العالمية ماريـــا كالاس، حيث وصفه النقاد 
بأنـــه أحـــد أقـــوى أدوارها في مســـيرتها 

الفنية.

معظـــم  وعوالمهـــن  النســـاء  شـــكلت   
ثيمـــات المخرج الإســـباني الكبيـــر بيدرو 
عـــن  أفلامـــه  معظـــم  فكانـــت  ألمودفـــار 
بورتريهات نســـائية يـــروي فيها حيوات 
نســـاء إســـبانيات غائصا فـــي تركيبتهن 
السيكولوجية ومتتبعا مصائرهن وعائدا 
إلـــى ماضيهن عبر كادراته ذات التكوينات 
البديعة وألوانـــه الزاهية الأخاذة، وكأنها 
المعـــادل الســـينمائي البصـــري للوحـــات 

الرسام الأميركي إدوارد هوبر.
كان ألمودفار في كل فيلم يقدمه يأخذنا 
فيه إلى عالم امرأة جديدة في إســـبانيا ما 
بعد فرانسيســـكو فرانكو وما بعد الثورة 
الجنســـية فكان أفضل من شـــرح المجتمع 
الإسباني والمدريدي خصوصا، وهو الذي 
حصل ذات يوم على أوســـكار أفضل فيلم 
أجنبي عن فيلمه ”كل شـــيء عن أمي“ عام 
1999 والذي شـــكل نقلة نوعية في مسيرته 
متنـــاولا فيـــه قضايـــا الأمومـــة والفقدان 
والذاكرة والجندر في المجتمع الإســـباني 

الحديث.
لكــــن صاحب ”العــــودة 2006“ قرر في 
العــــام 2024 أن يتجــــه بســــينماه خــــارج 
إسبانيا  للمرة الأولى في مسيرته المهنية 
فاختار هوليوود والولايات المتحدة وقرر 
أن يبقــــى في عالم النســــاء الــــذي لطالما 
شــــغله، لكن هــــذه المرة عبــــر ثيمة جديدة 
يتطرق إليها لأول مرة وهي الموت الرحيم 
فــــي فيلم ناطــــق باللغــــة الإنجليزية وهو 
فيلــــم ”الغرفــــة المجــــاورة“ بطولــــة تيلدا 

سوينتون وجوليان مور.

الفيلــــم مــــن تأليــــف ألمودفار نفســــه 
باقتبــــاس عن روايــــة للكاتبــــة الأميركية 
سغريد نونيز، وقد حاز حين عرضه للمرة 
الأولــــى فــــي مهرجان فينيســــيا الإيطالي 
العريــــق علــــى جائــــزة الأســــد الذهبــــي، 

وجــــاءت هذه الجائــــزة لفيلم اســــتحقها 
وتكريمــــا كبيــــرا لألمودفار على مســــيرته 
الفنيــــة الحافلــــة وعلــــى النقلــــة النوعية 
الكبيرة فيها وهو في أواسط السبعينات 
من العمر. وقد حاز الفيلم أيضا على عدة 
جوائز كبيرة في مهرجان غويا الإسباني 

الشهير.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتناول 
فيها ألمودفــــار ثيمة المرض فقــــد تناولها 
عام  ســــابقا في فيلمــــه ”الحديث معهــــا“ 
2002، الــــذي يروي قصة شــــابين يتعرفان 
علــــى بعضهما في المستشــــفى الذي ترقد 
فيــــه صديقتاهما، الأولــــى ليديا مصارعة 
الثيران التــــي تعرضت لإصابــــة خطيرة 
أثناء ممارســــتها هــــذه الرياضــــة دخلت 
علــــى إثرها في غيبوبة دائمــــة، فيلازمها 
فــــي  رقادهــــا  أثنــــاء  ماركــــو  صديقهــــا 
المستشــــفى، والثانية هي أليشيا راقصة 
الباليه التــــي ترقد معها وهي في غيبوبة 

أيضا ويرافقها فيها صديقها بينشيو.

الموت قرار

يقــــارب فيلــــم ”الغرفة المجــــاورة“ في 
الــــذي صدر عام  ثيمته فيلم ”بيرســــونا“ 
1966 للمخرج الســــويدي الكبيــــر إنغمار 
بيرغمــــان بطولــــة ليــــف أولمــــان وبيبــــي 
أندرســــون، والذي يــــروي قصــــة الممثلة 
المســــرحية إليزابيــــث التي تفقــــد النطق 
أثنــــاء وقوفها علــــى المســــرح وتنقل إلى 
المستشــــفى ويخصصون لها الممرضة ألما 
كــــي تعتني بها وتحدثها، فتنشــــأ بينهما 
صداقــــة قوية رغم صمــــت إليزابيث وهي 
فرصــــة لألمــــا كي تبــــوح لها مــــا بداخلها 
ثــــم تنتقــــلان إلى منــــزل ريفــــي للنقاهة، 
كما حــــدث في فيلــــم ”الغرفــــة المجاورة“ 
لألمودافــــار حين تنتقــــل الصديقتان مارثا 
وإنغريد إلى المنــــزل الريفي في ضواحي 
نيويــــورك وكأنما ألمودفــــار أراد أن يوجه 
تحيــــة للمعلم الســــويدي بيرغمــــان عبر 

فيلمه هذا.
قصة  ويروي فيلم ”الغرفـــة المجاورة“ 
مارثا (تيلدا ســـوينتون) المراسلة الحربية 
الســـابقة في جريدة نيويـــورك تايمز التي 
تكتشـــف فجأة أثنـــاء إجرائها لفحوصات 
في المستشـــفى أنها مصابة بسرطان عنق 
الرحم وهـــي في مرحلة متقدمة من المرض 
فتقرر إنهـــاء حياتها بســـرعة تجنبا لهذا 
الألم الذي يـــزداد كل يـــوم لكنها لا تعرف 
الطريقة التي ستنهيها بها، فتقوم بالبحث 

علـــى الإنترنت فتجد حلا يســـاعدها على 
ذلـــك وهو تنـــاول حبـــة دواء تدعى ”دارك 

ويب“ تتسبب في موتها بهدوء.
فـــي هذه الأثناء تكون إنغريد (جوليان 
مور) صديقتها الســـابقة في العمل، والتي 
أصبحـــت الآن كاتبة روائية مشـــهورة، قد 
صدرت لها روايـــة جديدة وأثناء توقيعها 
تلتقي بصديقة مشـــتركة بينهما فتخبرها 
هذه الأخيرة بـــأن مارثا مريضة جدا وهي 
في المستشـــفى فتقرر زيارتها ومواساتها. 
تســـعد مارثـــا كثيـــرا بزيـــارة إنغريد لها 
وتخبرها أن وضعها الصحي ميؤوس منه 
وقررت أن تنهي حياتها لكنها لديها رغبة 
أخيرة وهي أن تكون، أي إنغريد، بجانبها 
أثناء قيامها بذلـــك وأن يقضيا معا إجازة 
في الطبيعة يســـترجعان فيهـــا ذكرياتهما 

الجميلة.
توافق إنغريد ويســـتأجران منزلا في 
أريـــاف نيويـــورك تقضيـــان فيـــه وقتهما 
منعزلتين ومبتعدتـــين عن ضجيج المدينة، 
وهـــذا يحيلنـــا إلـــى تذكر فيلم بيرســـونا 
لإنغمـــار بيرغمـــان حـــين نصـــح الأطباء 
إليزابيـــث بالذهاب إلى جزيـــرة برفقة ألما 
ممرضتهـــا. تتحول إقامة مارثـــا وإنغريد 
فـــي هـــذا المنـــزل الريفـــي إلـــى نـــوع من 
الاســـترخاء فتقضيان وقتهما في الطبيعة 
ومشاهدة الأفلام والطهي وتبدأ الأحاديث 
الطويلـــة بينهما وتتحول هـــذه الأحاديث 
مـــع الوقت إلـــى مكاشـــفة لذاتيهما وتبدأ 
مارثا في اســـتعادة ذكرياتها حينما كانت 

تعمل مراسلة حربية فتتذكر حرب العراق 
وحبيبهـــا فريد (أليكس أندرســـون) الذي 
أنجبت منه ابنتهـــا التي لا تعرف والدها، 
كما تتذكر هـــي وأنغريد صديقهما داميان 
(جان تورتورو) الذي كان حبيبا مشـــتركا 
لهما في الماضـــي وأصبح اليوم أســـتاذا 

جامعيا يعطي محاضرات عن المناخ.
تمضي فترة زمنيـــة لإقامتهما في هذا 
المنـــزل وتقـــرر مارثـــا أن الوقـــت قد حان 
لإنهـــاء حياتها فتطلب من إنغريد أن تكون 
في الغرفة المجاورة لها وهي تبتلع الحبة، 
ومن هنا جـــاء عنوان الفيلـــم، وتقول لها 
عندما تسمع باب الغرفة قد أغلق يعني أن 
العمليـــة قد تمت. يغلق الهـــواء باب غرفة 
مارثـــا فترتعـــب إنغريد وتعتقـــد أنها قد 
تناولت الحبة في موقف كوميدي مضحك 
إلـــى أن يتم الأمر فـــي النهاية ونرى مارثا 
ممـــدة على الســـرير والثلـــوج  تنهمر في 

الخارج.

فيلم عن الحياة

”الغرفـــة  لفيلـــم  مشـــاهدتنا  أثنـــاء 
المجـــاورة“ نـــرى كل شـــيء فيـــه إلا الموت 
فهـــو فيلـــم يضـــج بالحيـــاة ابتـــداء من 
ألوانه وديكوراته وملابـــس أبطاله، حتى 
شخصيته الرئيسية مارثا التي تقرر الموت 
نراهـــا تضج بالحياة ومتشـــبثة بها وهي 
بعيـــدة كل البعـــد عن فكرة المـــوت، فأثاث 
منزلها الملون العصري عكس أساس منزل 

صديقتها إنغريد الكلاســـيكي القديم أكبر 
دلالـــة علـــى الحياة وكأن الموت هو شـــيء 
كانت مجبرة علـــى فعله فالحبة التي تريد 
تناولها تشـــبه حبة صداع يجبر الإنسان 
علـــى أخذها حين يؤلمه رأســـه هكذا الموت 
بالنســـبة لها وكأنه شيء أرغمت عليه ولا 

يشبه شخصيتها المتشبثة بالحياة.
والفترة الأخيرة التـــي تقضيها مارثا 
مـــع إنغريد فـــي الريف هي أكبـــر احتفال 
بالحياة وكأنهما في عطلة أو إجازة طويلة 
أخذتاها من عمل ملتزمتين به طيلة العام، 
لذلـــك كان فيلـــم ”الغرفة المجـــاورة“ فيلما 
عـــن الاحتفاء بالحيـــاة والصداقة والحب 
والذاكرة الجميلة ولا يمكن تصنيفه فيلما 
عن المـــوت، فالموت فيه فكرة عابرة ســـهلة 

بسهولة ابتلاع الحبة. 
وقـــد عبّرت كل من جوليان مور وتيلدا 
ســـوينتون عـــن ســـعادتهما الكبيـــرة في 
المشـــاركة بهـــذا الفيلم مـــع ألمودفار حيث 
صرحت الأولى ”شـــعرت أننـــي محظوظة 
أما ســـوينتون التي لطالما  لأنه اختارني“ 
عبرت عن إعجابها الدائم بسينما ألمودفار 
وقالت ذات مرة إنها ســـتتعلم الإســـبانية 
فقـــط مـــن أجله، فقالـــت عن اختيـــاره لها 
”نعمـــة عظيمـــة وامتياز كبير لـــي“ وفعلا 
كان اختيارهمـــا موفقـــا حيـــث تقمصتـــا 
شـــخصيتيهما باحترافيـــة كبيـــرة فكانتا 

مميزتين ومناسبتين جدا لهذين الدورين.
وقدم بيدرو ألمودفار فيلمه هذا وكأنه 
يعيد تشـــكيل لوحة من لوحـــات إدوارد 

هوبر سينمائيا حيث نرى إحدى لوحات 
الأخيـــر معلقة فـــي المنـــزل الريفي الذي 
تقيـــم فيـــه مارثا وإنغريد وكأنه يرســـل 

تحية لهوبر وفنه.

وكعـــادة ألمودفار المحببة اســـتخدم 
الألـــوان الزاهيـــة فـــي فيلمـــه كالأحمر 
مشـــبعا  والأزرق  والأخضـــر  والأصفـــر 
صورتـــه بهـــا مشـــكلا كادراتـــه المميزة 
اعتدنـــا  التـــي  العامـــة  اللقطـــات  فـــي 
عليهـــا في أفلامه وكأنهـــا لوحات زيتية 
لفنان تشـــكيلي، وهذا سر ألمودفار الذي 
يميزه عن غيره من الســـينمائيين بينما 
باقي اللقطات جاءت متوســـطة أو قريبة 
لإظهار انفعالات وأحاسيس الشخصيات 
فكنـــا أمام فيلم متكامـــل نصا وإخراجا 
وتمثيـــلا أعـــاد إلـــى أذهاننـــا ســـينما 
إنغمار بيرغمـــان ولوحات إدوارد هوبر 
فكان تحية كبيـــرة لكليهما ونقلة نوعية 
كبيـــرة في مســـيرة ســـينمائي موهوب 

كألمودفار.
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{الغرفة المجاورة}.. تحية من بيدرو ألمودفار لسينما 

إنغمار بيرغمان وفن إدوارد هوبر
مخرج يوظف الموت والحضور النسائي القوي احتفاء بالحياة والصداقة

ــــــع المخرج بيدرو ألمودفار في فيلمه ”الغرفــــــة المجاورة“ جرأته المعهودة  يتاب
ــــــة وقصص إنســــــانية عميقة،  حيث اعتمد على شــــــخصيات نســــــائية قوي
وحوارات عاطفية، تمــــــزج الواقعي بالرمزي، والدراما بالكوميديا، ليحتفي 
ــــــه لموضوع الموت، مظهرا قــــــوة الصداقة وأهمية القرار  بالحياة رغم تناول

الشخصي في اختيار الإنسان لنهايته.

امرأة تتذكر حياتها متخذة قرارا بالموت

«الغرفة المجاورة» فيلم 

نرى فيه كل شيء إلا الموت 

فهو فيلم يضج بالحياة 

ابتداء من ألوانه وديكوراته 

وملابس أبطاله 

مراسلة حربية سابقة في 

جريدة نيويورك تايمز 

تكتشف فجأة أنها مصابة 

بسرطان عنق الرحم فتقرر 

إنهاء حياتها

جولي تكمل عامها 

الخمسين مخلفة سيرة 

إنسانية زاخرة جعلتها 

في مقدمة المشاهير 

الناشطين حقوقيا 

أنجلينا جولي أيقونة سينمائية بمسيرة فنية وإنسانية مميزة

نجمة لم تكتف ببريق الكاميرا

إلياس حموي

ي ي

كاتب سوري



 برليــن - يعـــد بنطـــال الكتـــان قطعـــة 
أساســـية لا غنى عنها فـــي خزانة الثياب 
الصيفيـــة، حيث إنه يمتـــاز بملمس ناعم 
علـــى البشـــرة ويوفـــر تهوية جيـــدة لها 
بفضل أليافـــه الطبيعية، مما يمنح المرأة 
إحساســـا بالراحـــة الفائقـــة، فضـــلا عن 
مظهره الكلاســـيكي البســـيط، الذي تغلفه 

الأناقة.
وأوردت مجلـــة ”إنســـتايل“ أن بنطال 
الكتان يتألق عادة بألوان كلاسيكية فاتحة 
مثل البيج والكريمي والأبيض، مما يجعله 
يمتـــاز بســـهولة التنســـيق أيضـــا، ومن 
ثم يمكـــن للمرأة الحصـــول على إطلالات 

متنوعة.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أنه يمكـــن الحصول على إطلالة 
كاجوال من خلال تنسيق بنطال الكتان مع 
تي شيرت وصندل ذي إصبع، بينما يمكن 
الحصـــول على إطلالة الســـفاري المثيرة 
من خلال تنســـيقه مع تانـــك توب وصندل 

مسطح.
ويمكن أيضا الحصول على إطلالة 

مناســـبة للعطـــلات الشـــاطئية من 
خلال تنســـيق بنطـــال الكتان مع 

توب ”الباندانا“ و“سليبر“.
ولإطلالة أنيقة تناسب 

العمل، يمكن تنسيق 
بنطال الكتان مع قميص 

أو صديري من الكتان 
وبنفس اللون أيضا مع 
حذاء أنيق مثل صندل 

ذي أربطة أو حذاء 
”لوفر“ مسطح.

بدورها أوردت 
مجلة ”أل“ (هي) 

أن السروال الكتان 
الواسع يعد خيارا 

مثاليا خلال فصل الصيف، 
حيث إنه يمنح المرأة تهوية 

جيدة وإحساسا بالراحة 
الفائقة في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن البنطال الكتان الواسع 

يكتسي بدرجات البيج 

والكريمي الهادئـــة، في حين تتألق بعض 
الموديلات باللون الـــوردي المفعم بالرقة 

والأنوثة.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة إن 
البنطـــال الكتـــان الواســـع يمتـــاز بتنوع 
إمكانيات التنســـيق، حيث يمكن تنســـيقه 
مع تي شـــيرت أبيـــض أو قميص أكبر من 
المقاس أو توب كاشـــف للبطن للحصول 

على إطلالة كاجوال ومتحررة.
ويمكـــن أيضا الحصول علـــى إطلالة 
أنيقـــة تناســـب العمل من خلال تنســـيق 
الســـروال مع بليـــزر بنفس درجـــة اللون 

وقميص أو بلوزة باللون الأبيض.
والكتـــان هو نســـيج طبيعـــي يتميز 
بخفة وزنـــه وقدرته على الســـماح للجلد 
بالتنفـــس، مما يجعله مثاليـــا للتنقل بين 
برودة الصباح وحرارة الظهيرة، ما يمنح 
المرأة شـــعورا بالراحة دون التســـبب في 

التعرق الزائد.
ورغم خفة وزنه، فـــإن البنطال الكتان 
يمنح المـــرأة مظهرا مرتبا وأنيقا. ويمكن 
ارتـــداؤه فـــي الإطـــلالات الرســـمية أو 
الكاجوال، ممـــا يجعله قطعة متعددة 

الاستخدامات.
ولإطلالة رسمية أو أنيقة للعمل، 
يمكن للمرأة تنسيق البنطال 
الكتان مع قميص كلاسيكي 
أبيض أو بلون محايد، وإكمال 
الإطلالة بإضافة حزام جلدي 
وحذاء كعب منخفض، لتحصل 
على مظهر محترف وأنيق 

يناسب بيئة العمل.
لتنسيق البنطال الكتان 
بأسلوب كاجوال، يمكن للمرأة 
ارتداؤه مع تي شيرت بسيط 
بلون موحد مثل الأبيض أو 
الرمادي. هذه الإطلالة تمنحها 
الراحة والحرية في الحركة، 
مما يجعلها مثالية للمشاوير 

اليومية أو التسوق.
ولإكمال هذه الإطلالة، 
يمكنها اختيار حذاء رياضي 
بسيط للحصول على مظهر 
شبابي وعصري. يمكنها أيضا 
إضافة حقيبة كروس صغيرة لإضفاء 

لمسة عصرية وعملية.
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 برليــن - يضع خبـــراء التجميل روتينا 
يوميا للعناية بالبشرة يمكن للمرأة اتباعه 
للحصـــول على بشـــرة نقية تشـــع نضارة 

وحيوية.
ويؤكد الخبراء علـــى وجوب أن يكون 
روتين العناية بالبشرة سليما حتى يكون 

ذا جدوى.
وأوضـــح خبيـــر التجميـــل الألمانـــي 
لوكاس وايت أن الروتين الســـليم للعناية 
بالبشـــرة يتألـــف من الخطـــوات الخمس 

التالية:

● التنظيف: يعمل التنظيف الصباحي 
على إزالة الدهون والعرق، في حين يساعد 
التنظيف المسائي على التخلص من بقايا 
المكياج وبقايا كريم الوقاية من الشـــمس 

والجزيئات البيئية.
وينبغي اســـتخدام منتجات التنظيف 
الخفيفـــة، مثـــل تلـــك التي تحتـــوي على 
الزيوت أو البلســـم؛ نظـــرا لكونها لطيفة 

على البشرة.
وبالنســـبة إلى البشـــرة التي تحتوي 
على الكثيـــر من المكيـــاج يُوصى بإجراء 

عمليـــة التنظيـــف المـــزدوج؛ حيـــث يتم 
تنظيـــف البشـــرة أولا باســـتخدام منتـــج 
يحتـــوي على زيـــت، ثم باســـتخدام منتج 

يحتوي على الماء.
● التونر: يتمتع التونر بأهمية كبيرة 
للبشرة؛ حيث أنه لا يساعد على إزالة بقايا 
الترســـبات الكلســـية، التي قد تبقى على 
البشـــرة بعد التنظيف، فحســـب بل يعمل 
أيضا على تثبيت درجة حموضة البشـــرة 

ويجهزها بشكل مثالي للعناية اللاحقة.
ومـــن المهم اســـتخدام تونر يخلو من 
الكحول، ويحتوي على مكونات ذات تأثير 
مهدئ للبشـــرة مثل ماء الورد أو البابونج 

أو الصبار، خاصة مع البشرة الحساسة.
● الســـيروم: مســـتحضرات السيروم 
عبـــارة عـــن مســـتخلصات عنايـــة عالية 
لتلبيـــة  خصيصـــا  ومصممـــة  التركيـــز 
احتياجـــات البشـــرة المختلفـــة. ويوفـــر 
حمـــض الهيالورونيك ترطيبـــا مكثفا، في 
حين يتمتع النياســـيناميد بتأثير متوازن 

ويمكنه تحسين مظهر البشرة.
ويمكن استخدام الســـيروم المحتوي 
للتخلـــص من بقع  علـــى فيتامين ”ســـي“ 
التصبغ، في حين يمكن استخدام السيروم 
المحتـــوي علـــى الريتينـــول للقضاء على 

الخطوط الدقيقة.
● كريم الترطيب: يعمل كريم الترطيب 
على الاحتفـــاظ بالمواد الفعالة الموجودة 

في الســـيروم من ناحيـــة، ويحمي حاجز 
البشرة الطبيعي.

ومـــن المهم اســـتخدام كريـــم العناية 
المناسب لنوع البشرة؛ حيث تعد كريمات 
العنايـــة الغنيـــة بمـــواد الترطيـــب مثـــل 
الســـكوالين أو الســـيراميد أو البانثينول 

مثالية للبشرة الجافة.

تتمثـــل  الشـــمس:  مـــن  الحمايـــة   ●
الخطوة الأخيـــرة في حماية البشـــرة من 
أضرار أشعة الشـــمس؛ حيث تعد الأشعة 
فوق البنفســـجية أحد الأسباب الرئيسية 
التصبغيـــة  والبقـــع  الجلـــد  لشـــيخوخة 

وسرطان الجلد.
ولتوفير حماية جيدة للبشـــرة ينبغي 
اســـتعمال كريم واق من أشعة الشمس ذي 
عامل حماية لا يقل عـــن 30، مع مراعاة أن 
يكون الكريم ذا قوام خفيف يمكن للبشـــرة 

امتصاصه بسهولة.

الروتين السليم للعناية بالبشرة

 موســكو - يشــــير خبــــراء التجميــــل 
وأطباء الجلد إلى عملية كيميائية حيوية 
ترتبــــط فيهــــا جزيئــــات الســــكر الزائدة 
في الجســــم بالبروتينــــات أو الدهون أو 

الأحماض النووية.
وقالت الدكتــــورة ناتاليا ميخائيلوفا، 
أخصائية أمراض الجلد والتجميل، ”هذه 

العملية الكيميائية تسمى الغلوزة.“
غلــــوزة  تشــــكل  قولهــــا  وحســــب 
مســــؤول  بروتيــــن  وهــــو  الكولاجيــــن، 
عن مرونــــة البشــــرة ونضارتهــــا، خطرا 
كبيــــرا على البشــــرة؛ لأنهــــا تجعل ألياف 
الكولاجين كأنها مترابطة، وتصبح صلبة 

وتفقد وظيفتها.
وأضافت أن هذا ينعكس بالطبع على 
مظهــــر الجلــــد ليصبح جافا وحساســــا، 
ويفقد مرونتــــه ونضارته، ويصبح باهتا 
ورماديا وتظهر عليه علامات الشيخوخة 
المبكرة (التجاعيــــد، وانتفاخات وهالات 

سوداء تحت العينين).
وتشــــير الطبيبــــة إلــــى أن علامــــات 
الغلوزة قــــد تظهر لدى الشــــباب إذا كان 
النظــــام الغذائــــي يحتــــوي دائمــــا علــــى 
منتجــــات تحفــــز هــــذه العمليــــة. ويمكن 
أن يكــــون الســــبب الأطعمــــة المقلية بما 
فيهــــا الأســــماك. كمــــا أن الكربوهيدرات 
الســــريعة تحفز هذه العملية. وبالإضافة 
إلى ذلــــك من المهــــم التحكــــم خاصة في 
الســــكر المضــــاف، وهو الســــكر الذي لا 
يوجد طبيعيا فــــي المنتجات، بل يضاف 
إليها من قبل المنتجين. كما أن الوجبات 
الخفيفة وعدم وجود فواصل زمنية كافية 
بين الوجبات يســــببان تقلبات مســــتمرة 

في مستوى السكر والأنسولين.
الزمنية  الفواصل  بمراعــــاة  وتوصي 
بيــــن الوجبات مــــن أربع إلى 6 ســــاعات. 
كما يجب الاهتمام بمبدأ توازن البروتين 
والدهــــون، مثــــل المكســــرات والبيــــض 

والزبادي غير المحلى والأفوكادو.
وأشــــارت الطبيبة إلــــى أن الوجبات 
المعجنــــات  مثــــل  الحلــــوة،  الخفيفــــة 
والحلويــــات الأخرى، تؤدي إلــــى ارتفاع 
حاد في نســــبة الســــكر في الــــدم، ثم إلى 
انخفاض حــــاد مماثل، ما يســــبب نقصا 

في سكر الدم والشعور بالتعب والانفعال 
وانخفاض التركيز.

وقالـــت ”لا يقتصـــر تأثيـــر الغلوزة 
وزيادة الســـكر المصاحبة له في الجسم 
علـــى تدهور حالـــة الجلد فحســـب، بل 
يشـــمل منظومـــة المناعة أيضـــا، حيث 
ينخفـــض مســـتوى الحمايـــة المناعية، 
ويتجلـــى ذلك في نـــزلات البرد المتكررة 
والخمـــول العام. ويمكـــن أن يظهر هذا 
على الجلـــد في صورة التهاب مســـتمر 

وزيادة الحساسية والتهيج والتقشر.“

ويؤثـــر تناول الســـكر علـــى صحة 
البشـــرة بعدة طرق، منهـــا أن ذلك يُؤدي 
إلـــى الإصابـــة بالالتهابات التـــي تُؤثر 
بشكل سلبي على صحة البشرة ونقائها، 
ما قد يُســـبب ظهور مشـــكلات البشـــرة 
العديـــدة التي لـــن يتم تلافـــي حدوثها 
الســـكريات  تنـــاول  مـــن  بالتقليـــل  إلا 

المكررة.
وقد يرتبط تنـــاول كميات كبيرة من 
الســـكر بظهور حب الشـــباب، وقد تبين 
أن الأشـــخاص الذيـــن يُعانـــون من حب 
الشـــباب الخفيف أو المتوسط تحسنت 
صحة بشـــرتهم وقل لديهم معدل ظهور 

حب الشـــباب عند اتباعهم نظامًا غذائيًا 
منخفض السكر لمدة 10 أسابيع.

ويُمكـــن أن يكـــون ذلك بســـبب ارتفاع 
عامل النمو الشـــبيه بهرمون الأنســـولين 
عنـــد اســـتهلاك الســـكر والأطعمـــة التي 

تحتوي على نسبة عالية من السكر.
وتشـــير الدراســـات إلى أن اســـتهلاك 
كميات كبيرة من السكر يؤثر بشكل سلبي 
على مســـتويات الإيلاســـتين والكولاجين 
التـــي تُســـاهم في الحفـــاظ علـــى مرونة 
البشرة، فعندما تضعف ألياف الكولاجين 
تبـــدو البشـــرة أكبـــر ســـنًا، وبالتالي فإن 
التقليل من تناول الســـكر يخفف من ظهور 

علامات الشيخوخة على المدى البعيد.
ويُمكـــن أن يُؤثـــر الســـكر أيضًا على 
نـــوع الكولاجين الموجود في البشـــرة، إذ 
تحتوي البشـــرة على ثلاثة أنواع رئيسية 
من الكولاجين، النـــوع الأول هو الأضعف 

والثالث هو الأقوى.
وعند تناول الســـكر يتحلل الكولاجين 
من النوع الثالث إلى النوع الأول، ما يؤثر 

على أنسجة البشرة بشكل سلبي.
البروتينـــات  إتـــلاف  جانـــب  وإلـــى 
الأساســـية الموجـــودة فـــي البشـــرة قـــد 
يُؤدي الســـكر إلى تعطيل أنزيمات الجسم 
المضـــادة للأكســـدة، ومـــن دون وجـــود 
مضادات الأكســـدة ســـتكون البشرة أكثر 
عرضـــة للأضرار التـــي تُســـببها الجذور 
الحـــرة بفعـــل التلـــوث والأشـــعة فـــوق 
البنفســـجية، ما يُـــؤدي فـــي النهاية إلى 

الإصابة بالشيخوخة المبكرة.
وبحلول ســـن العشـــرين يبدأ الجسم 
في فقـــدان الكولاجين بنســـبة 1 في المئة 
ســـنويًا، وبحلـــول الأربعينـــات يفقـــد 20 

في المئة مـــن الكولاجين. وبالنســـبة إلى 
النساء تتسارع عملية الفقدان بعد انقطاع 
الطمث، حيـــث يختفي ما يصل إلى 40 في 
المئـــة مـــن الكولاجين فـــي غضون خمس 
سنوات فقط. وتســـلط هذه الأرقام الضوء 
على المعركة الجادة ضد شيخوخة الجلد.
والشـــيخوخة هي تباطؤ تدريجي في 
اســـتقلاب الجلد يبدأ من ســـن الخامســـة 
والعشرين إلى ســـن الثلاثين عند النساء، 
ويتطـــور ببطء مع مـــرور الوقت. ويلاحظ 
المـــرء تغيرا في نســـيج البشـــرة ولونها، 
وتبـــدأ التجاعيـــد بالتماســـك. وتصبـــح 

البشرة أرق وجافة، وأقل مقاومة للضرر.
كما أنها أقل مرونة لأن الطبقة الدهنية 
تنخفض مع انخفاض إفراز الدهون. ومثل 
جميـــع الأعضاء، تتقدم البشـــرة في العمر 
وفقًا لعملية تسلسل زمني مبرمجة وراثيا. 
لكن هـــذه الظاهرة تتأثر أيضًا بأســـلوب 
حياة الأفراد ونظامهم الغذائي والســـموم 
التي يتعرضون لها ومســـتويات الإجهاد 

لديهم.
وتســـاهم العوامل الوراثية بما يصل 
إلـــى 60 في المئة من علامات الشـــيخوخة 
المرئية، في حين تشـــكل العوامل البيئية 
ونمـــط الحيـــاة نســـبة الــــ40 فـــي المئة 

المتبقية.
ويمكـــن أن يؤثـــر التدخيـــن وســـوء 
التغذية وقلـــة التماريـــن الرياضية وعدم 
وجود روتين يومي للعناية بالبشرة سلبًا 

على صحة الجلد.
للعلاجـــات  يمكـــن  المقابـــل  فـــي 
الاحترافيـــة، مثـــل البوتوكـــس والعـــلاج 
بالليزر وتقنية يوروثريد لشـــد البشرة، أن 

تعالج مشاكل شيخوخة الجلد.

وأطباء  ــــــل  التجمي ــــــراء  خب ينصــــــح 
ــــــد بالتحكم في كميات الســــــكر  الجل
المتناولة، وخاصة الســــــكر المضاف، 
ــــــذي لا يوجد طبيعيا  وهو الســــــكر ال
ــــــل يضاف إليها من  في المنتجات، ب
قبل المنتجــــــين؛ وذلك لعلاقة جزيئات 
الســــــكر الزائدة في الجسم بمرونة 
البشــــــرة. ووجد الخبراء أن العملية 
الكيميائية التي ترتبط فيها جزيئات 
الســــــكر بالبروتينات أو الدهون تؤثر 
ــــــى نضارة الجلد وتفقد البشــــــرة  عل

حيويتها وإشراقها.

عملية تحفيز الكولاجين

جزيئات السكر الزائدة في الجسم 
تؤثر على مرونة البشرة

ترابط ألياف الكولاجين يفقد الجلد نضارته

 برليــن - تزهو التنــــورة باللون الأصفر 
الزبدي فــــي صيــــف 2025 لتمنــــح المرأة 
إطلالــــة مشــــرقة وجذابة تعكــــس البهجة 

والإقبال على الحياة.
ومــــع قدوم صيــــف 2025، عــــاد اللون 
الأصفــــر الفاتح، المعروف باســــم الأصفر 
الزبــــدي إلى واجهــــة الموضــــة العالمية 
ليتــــوج بلقب ”لــــون الموســــم“ لما يتمتع 
به من نعومة ودفء وأناقة هادئة تناســــب 

جميع الأوقات والمناسبات.
ويقع هذا اللون بين الكريمي والأصفر 
الهادئ، وقد انتشــــر في عــــروض الأزياء 
الراقيــــة واحتــــل رفوف المتاجــــر، ليكون 
خيارا مثاليــــا لكل من يبحــــث عن إطلالة 
تجمــــع بيــــن الانتعاش الصيفــــي والرقي 

الكلاسيكي.
وأوضحــــت مجلــــة ”أل“ فــــي موقعها 
على شــــبكة الإنترنــــت أن اللــــون الأصفر 
الزبدي هــــو لون ناعم ورقيــــق، ولكنه في 
نفس الوقت منعش ومبهج، كما أنه يمتاز 
بطابع أنيق، مما يتيح سهولة تنسيقه مع 

الألوان الأخرى.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن التنــــورة ذات اللون الأصفر 
الزبــــدي تأتي هذا الموســــم مصنوعة من 
خامــــات مريحة وتنطق في الوقت نفســــه 
بالأنوثة والأناقة، فإلى جانب خامة القطن 
المريحــــة تتألق التنورة أيضا بالســــاتان 

الانسيابي أو التول الشفاف.
وتطــــل التنــــورة ذات اللــــون الأصفر 
الزبــــدي بموديــــلات متنوعــــة لترضي كل 
الأذواق، حيث توجد تنانير منســــدلة على 
شــــكل حرف A وتنانير متوســــطة الطول 
ذات ثنيــــات وتنانيــــر طويلــــة ذات قصة 

ضيقة.
وأشــــارت ”أل“ إلــــى أن التنــــورة ذات 
اللــــون الأصفــــر الزبــــدي تمتــــاز بتنــــوع 
إمكانيات تنسيقها، حيث يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة من خلال تنســــيقها مع 
اللــــون الأبيض، في حيــــن يمكن الحصول 
علــــى إطلالــــة مفعمة بالرقــــة والأنوثة من 

خــــلال تنســــيقها مــــع ألــــوان الباســــتيل 
الحالمة كالأزرق السماوي.

ولإطلالـــة أكثر جـــرأة وجاذبية، يمكن 
تنسيق التنورة ذات اللون الأصفر الزبدي 
مع الألـــوان المعدنيـــة البرّاقـــة كالفضي 

والذهبي.
الزبـــدي  الأصفـــر  اللـــون  ويعكـــس 
والتفاؤل،  النفســـية  بالراحـــة  إحساســـا 
وهي صفات مطلوبة بشـــدة بعد مواســـم 
من الألـــوان الصارخة والملابس الجريئة، 
وارتـــداه العديد من النجوم والمشـــاهير، 
مما عزز من مكانته كلون موضة رئيســـي 

لعام 2025.

وشهدت عروض أزياء 2025 – 2026 في 
نيويورك تنوعا لافتا في تصاميم التنانير، 
مما جعلها إحدى أبرز القطع التي هيمنت 
علـــى منصـــات العـــروض. فقـــد عكســـت 
التنانير هذا الموســـم مزيجـــا من الأنوثة 

العصرية واللمسات الكلاسيكية.
تنانيـــر  ”ألتـــروزارا“  دار  قدمـــت 
مســـتوحاة من قصة الجـــرس، وهي قصة 
تتميز بقصتها الواســـعة التي تتســـع من 
الخصر نـــزولا نحـــو الحافة، ممـــا يمنح 
الإطلالة طابعـــا كلاســـيكيا وأنيقا في آن 

واحد.
من ناحيـــة أخرى، اختارت ”ســـاندي 
تقديم التنورة القصيرة المستقيمة  ليانغ“ 
التي تعكس أسلوبا شبابيا جريئا. جاءت 
التنانير بقصات واضحة وخطوط نظيفة، 
مـــا يجعلهـــا مثاليـــة للإطـــلالات العملية 

اليومية.

التنورة تزهو بالأصفر 
الزبدي في الصيف

اللون الأصفر الزبدي هو 

لون ناعم ورقيق وهادئ، 

ولكنه في نفس الوقت 

منعش ومبهج، كما  أنه 

يمتاز بطابع أنيق وجذاب   
التنظيف الصباحي يعمل 

على إزالة الدهون والعرق، 

في حين يساعد التنظيف 

المسائي على التخلص من 

بقايا المكياج

علامات الغلوزة قد تظهر 

لدى الشباب إذا كان 

النظام الغذائي يحتوي 

دائما على منتجات تحفز 

هذه العملية

بنطال الكتان.. 
قطعة لا غنى عنها 

في خزانة المرأة الصيفية

بشرة نقية 

وجمال
موضة

لحصول على إطلالة
ت الشـــاطئية من
طـــال الكتان مع

“سليبر“.
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التـــي  المهلـــة  انتهـــت   - القاهــرة   
حددتها هيئة الدواء المصرية (حكومية) 
للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية 
فـــي الصيدليـــات بنهاية مايـــو دون أن 
يتحقـــق الهدف، وتشـــير الأرقام إلى أن 
ربع حجم الأدوية التي كان من المفترض 
إعدامها تم تســـليمه لشـــركات التوزيع 
والإنتاج بســـبب مشـــكلات تقنية وعدم 
وجـــود أدوات رقابيـــة تضمـــن تســـلم 
الأدويـــة، ما يـــؤرق مصريين يخشـــون 
من انتشـــار تجـــارة بيع الـــدواء خارج 
الصيدليـــات، عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وعلى أرصفة الشـــوارع في 

بعض المناطق الشعبية.

وطالبت شـــعبة الصيدليات باتحاد 
الغـــرف التجارية ونقابـــة الصيادلة في 
القاهرة مد فترة ســـحب الأدوية منتهية 
الصلاحيـــة ثلاثة أشـــهر إضافية، تبدأ 
من يونيـــو، لمنح الصيدليـــات وموزعي 
الأدوية فترة سماح لاستكمال الإجراءات 
وملء البيانات المطلوبة بما يســـاهم في 
منـــح فرصـــة إضافيـــة لتســـلم الأدوية 

ويقود إلى غلق هذا الملف.
ومنـــذ العـــام 2017، لـــم تكـــن هناك 
مبادرات حكومية لسحب الأدوية منتهية 
الصلاحية، وآخر مبادرة لم تنفذ بالشكل 
المطلوب، وهو ما أكدته نقابة الصيادلة، 
مما راكم وجود الأدوية التي تتحول إلى 

مادة سامة، وتهدد سلامة المواطنين.
وتشـــكل الأدوية منتهية الصلاحية 
نســـبة تتراوح بين 1 إلى 2 في المئة من 

إجمالي تجارة الأدوية في مصر وتصل 
قيمتهـــا إلى 300 مليـــار جنيه (الدولار= 
50 جنيهـــا)، ووفقا لأرقام المركز المصري 
للحق في الدواء، تقدر قيمة هذه الأدوية 

بـ2 مليار جنيه.

أزمة الصيدليات

تهـــدف هيئـــة الـــدواء المصرية من 
مبادراتهـــا الأخيـــرة ســـحب 3.4 مليون 
عبوة مـــن الأدوية منتهيـــة الصلاحية، 
غير أن إحصاءاتها الرسمية حتى نهاية 
المدة تشـــير إلى وجود أكثـــر من مليون 
ونصـــف المليـــون عبـــوة دواء منتهيـــة 
الصلاحيـــة في الأســـواق، فيما تشـــير 
تقديرات مركز الحـــق في الدواء إلى أن 
الهيئة لم تســـتطع ســـوى سحب 25 في 
المئة من الأدويـــة منتهية الصلاحية في 
الأســـواق والتـــي تقدرها بأكثـــر من 5 

ملايين صنف دواء.
وتعانـــي مصـــر مـــن أزمـــة تتعلق 
بوضعية الصيدليـــات التي يبلغ عددها 
أكثـــر مـــن 82 ألـــف صيدليـــة، إذ أن ما 
يقـــرب من 15 ألـــف صيدليـــة لا يديرها 
خريجو كليات الصيدلة، إذ يتجه بعض 
الخريجـــين إلى بيع اســـمهم للحصول 
علـــى ترخيص مـــن دون أن تكـــون لهم 
علاقـــة بالإدارة، ما دفع البرلمان المصري 
مؤخـــراً إلى إدخال تعديلات على قانون 

مزاولة مهنة الصيدلة.
واشـــترطت التعديلات التي أدخلها 
البرلمان في شـــهر مايو على من يحصل 
علـــى ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن 
يجتاز طالـــب الترخيص الاختبار الذي 
يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل 
كل  ويديـــر  الصيدلـــة،  مهنـــة  لمزاولـــة 
مؤسسة/ صيدلية، صيدلي أمضى سنة 
على الأقل في مزاولة المهنة في مؤسسة 
صيدلية حكوميـــة أو أهلية بعد إتمامه 

التدريب الإجباري.

تعقيدات تقنية

قـــال عضو مجلس نقابـــة الصيادلة 
ثروت حجـــاج إن مبادرة هيئـــة الدواء 
واجهت مشـــكلات أثناء تنفيذها الفترة 
التعقيـــدات  مقدمتهـــا  فـــي  الماضيـــة، 
التقنيـــة، وكان مـــن المفتـــرض أن تقوم 
الصيدليات بتسجيل الأصناف المنتهية 
لديهـــا على منصة جـــرت إتاحتها، لكن 
مـــع وجود كميـــات كبيرة كانـــت عملية 
التســـجيل صعبـــة ومرهقـــة للكثير من 
الصيدليـــات، كما أن شـــركات التوزيع 
التـــي من المفترض أن تُرســـل مندوبيها 

لســـحب هذه الأدوية رفضـــت الاعتراف 
بعـــض  ســـحب  عـــن  بمســـؤوليتها 
الأصناف، وتم تســـجيل 30 في المئة من 
الأدوية وسحب 10 في المئة منها فعليا.

لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن شـــركات التوزيع لم تكشـــف أسباب 
رفضهـــا للكثير من الأصناف، ودائما ما 
تكون الحجة عدم وجود فواتير، ولأنه لا 
يوجد إلزام لها بتســـلم الأدوية منتهية 
الصلاحيـــة ولا تبدي اهتمامـــا بالأمر، 
ما جعل الصيدليات أمام نفس المشـــكلة 
التـــي تتعلق بوجود كميـــات كبيرة من 
الأدوية منتهية الصلاحية لا تعرف كيف 
تتصرف فيها، ورغم الاستجابة لتسهيل 
عملية تســـجيل الأصنـــاف، ظلت الأزمة 

في عدم سحبها فعليا.
ولفـــت إلى أن قرار هيئـــة الدواء لم 
يشمل ألبان الأطفال والمكملات الغذائية، 
وهي منتجات منتشرة وتشكل تقريبا 40 
في المئة من سوق الصيدليات، بحجة أن 
هذه الأصناف تتبع هيئة الغذاء، وباتت 
هذه الأصناف موجودة في الأسواق رغم 
انتهاء صلاحيتها، ما يشـــكل خســـارة 
فادحة للصيدليات، في حين أن التفتيش 
الصحـــي يتضمن هذه الأصنـــاف، وقد 
تقـــع تحـــت طائلـــة العقوبة حـــال ثبت 

تداولها عبر الصيدلية.
وذكر أن الأزمة تكمن في المســـتقبل 
إذا لـــم تحقـــق خطوات ســـحب الأدوية 
منتهيـــة الصلاحية نتائجها، ســـتكون 
الأدويـــة  لتـــداول  أكبـــر  ســـوق  أمـــام 
المغشوشـــة، وتتراكـــم الخســـائر علـــى 
صيدليات لديها منتجات دوائية باهظة، 
وقد يكون مد مهلة سحب الأدوية مطلبا 
إيجابيا مع ضرورة ضمان سحب جميع 

الكميات خلال الأشهر المقبلة.

دليل تنظيمي

أطلقـــت هيئـــة الدواء في ســـبتمبر 
الماضي مبـــادرة للتخلص مـــن الأدوية 
مـــع  بالشـــراكة  الصلاحيـــة،  منتهيـــة 
المصنعـــين والموزعـــين والصيدليات، لم 
تدخل حيز التنفيـــذ إلا في بداية مارس 
الماضي، عندمـــا أصدرت هيئـــة الدواء 
قرارًا نشـــرته جريـــدة الوقائع المصرية 
الرســـمية يلـــزم الشـــركات العاملة في 
ســـوق الدواء أن تقبل مـــن الصيدليات 
مرتجعـــات  والمســـتودعات،  والمخـــازن 
الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها 
أو تلـــك التـــي اســـتوردتها وبأصغـــر 

وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا.
ونشرت هيئة الدواء في الشهر نفسه 
على موقعها الرســـمي الدليل التنظيمي 
لقرار ســـحب الأدوية منتهية الصلاحية 
من الســـوق، وتتم عملية سحب الأدوية 
منتهيـــة الصلاحيـــة من خـــلال منصة 
إلكترونيـــة مخصصـــة بالتنســـيق مع 
شـــركات التوزيع والصيدليات، لضمان 
تنفيذ المبادرة بكفاءة وشفافية، وتهدف 
هـــذه الآلية إلـــى تحقيق أعلـــى درجات 
الحوكمـــة في القطـــاع الدوائي وحماية 

صحة المواطنين.
وأكـــد رئيس شـــعبة الأدوية باتحاد 
الغـــرف التجارية في مصـــر علي عوف 
أن حجـــم الأدويـــة منتهيـــة الصلاحية 

في الســـوق المصـــري كبيـــر للغاية بعد 
أن ظلت الصيدليات لمدة ثمان ســـنوات 
بلا تحرك لســـحب ما يتوفـــر لديها من 
للاســـتخدام،  صالحة  ليســـت  منتجات 
بالتالي فالمهلة المحددة من هيئة الدواء 
غيـــر كافية للتعامل مع الســـوق الكبير، 
كما أن آلية السحب الرقمية جديدة على 
غالبيـــة الصيدليـــات التـــي تعمل بنظم 
إدارية قديمة، في حين المتبع ســـابقا أن 
يجهـــز الصيدلي الأدوية المنتهية وتقوم 

شركات التوزيع بسحبها.
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
أن مصر بها ســـت شـــركات توزيع فقط 
على مســـتوى جميـــع المحافظات، وهو 
رقم ضئيل للغايـــة، فيما تتولى المخازن 
الأدويـــة  توصيـــل  عمليـــة  الصغيـــرة 
وعددهـــا 1500 مخـــزن وكان يجـــب أن 
يكون هـــؤلاء ضمـــن المبادرة لتســـهيل 
عملية ســـرعة السحب، وللأزمة الحالية 
تأثيرات ســـلبية على صحـــة المواطنين 
إذ أن الأدويـــة يتـــم تهريبهـــا وبيعهـــا 
بأســـعار زهيدة إلـــى مجهولين يقومون 
ببيعها على صفحـــات مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بأســـعار مخفضـــة، ويقبل 
عليها البعـــض نتيجة الاحتياج المادي، 
كما أنها تهدد اقتصاديات الصيدليات.

وشدد على أن التساهل في التعامل 
مع الأدوية المغشوشة ساهم في إنعاش 
تجارة الأدويـــة منتهية الصلاحية، على 
الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  الأرصفة 
والحـــل في ســـحب جميـــع الأدوية بلا 
اشتراطات من شركات الإنتاج والتوزيع 
مـــن الصيدليـــات، على أن تكـــون هناك 
أدوار أكثـــر إيجابية لجهـــات حكومية 

لتعويض الصيدليات.

صعوبة في السيطرة

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في 
بيان لها، أن مشـــكلة ضبط تلك الأدوية 
غير المرخصة تكمن في كثرة الممارسات، 

وصعوبة الســـيطرة علـــى جميع المنافذ 
التـــي تـــروج لهـــذه المنتجـــات، كما أن 
ضعـــف الوعـــي المجتمعي يســـاهم في 

تفاقم الظاهرة.
وتوجد نحو 50 قناة فضائية تبث من 
أماكن غير رسمية، مثل المنازل والمقاهي، 
تـــروج لهـــذه المنتجـــات، وتســـتضيف 
أطبـــاء يدفعـــون مقابل ماديـــا للظهور 
الإعلامي لخـــداع المواطنـــين والترويج 
لأدويـــة غيـــر مســـجلة، كمـــا أعلنت في 
30 يناير الماضي اســـتقبالها 445 بلاغاً 

عـــن أدويـــة مجهولـــة المصـــدر أو غير 
معتمدة.

وأشـــار قرار هيئة موقف الشركات 
الممتنعـــة عن ســـحب الأدويـــة منتهية 
الصلاحيـــة إلـــى إحالـــة أمرهـــا على 
وجه الســـرعة لرئيـــس الإدارة المركزية 
للعمليـــات، بموجب تقرير مســـبب من 
الموزعـــين مبينا بـــه أســـباب الامتناع 
ومبررات الشـــركة حتى يتسنى اتخاذ 

الإجراءات القانونية المناسبة.
وقال رئيس المركز المصري للحق في 
الدواء محمود فؤاد لـ“العرب“ إن توقيع 
العقوبات على الجهات التي تمتنع عن 
تســـليم الأدوية والشـــركات التي تتلكأ 
في ســـحبها أمر ضروري لإنهاء عملية 
”غســـيل الســـوق“ التي تقوم بها هيئة 
الدواء منذ ثلاثة أشـــهر، وهناك حاجة 
ملحة لترخيص آلاف المخازن الصغيرة 
التـــي تتعامل مـــع الصيدليـــات وتقوم 
بمهام شـــركات التوزيع، وهي تشـــكل 
الجـــزء الأكبر من الأزمة مع انتشـــار ما 
يعرف بمتعهـــدي جمع الأدوية 
منتهية الصلاحية الذين يقومون 
ببيعها في السوق السوداء ثم 
تصل مرة أخرى إلى المواطنين 
عبر إعلانات صفحات بيع 
الدواء بأســـعار مخفضة 
علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ويعـــود توالـــي إعلان 
وقوع حـــالات وفاة عقب 
إلى  بعينها  عقاقير  تناول 
أنها مغشوشة أو منتهية 
الصلاحية، وما يحدث أن 
المركبات الدوائية تحصل لها 
عملية تكسير لتتحول إلى تركيبات 
دوائية أخرى بعـــد انتهاء صلاحيتها، 
بما لا تتماشى مع طبيعة الجسم، وثمة 
قصور في إجراء دراسات على الأدوية 
للتأكـــد مـــن أنها آمنة للاســـتخدام من 

عدمه.

الدواء الفاسد يسابق الرقابة

الثلاثاء 162025/06/03

السنة 48 العدد 13506 تحقيق
نقابة الصيادلة تدق ناقوس الخطر من السوق السوداء

انتهاء مهلة سحب الأدوية الفاسدة دون تحقيق الهدف في مصر
ــــــة الدواء المصرية لســــــحب الأدوية منتهية  انتهــــــت المهلة التي حددتها هيئ
ــــــق تقنية وضعف  ــــــق النتائج المرجوة، بســــــبب عوائ ــــــة دون تحقي الصلاحي
ــــــة الصيادلة إلى المطالبة بتمديد المهلة لثلاثة أشــــــهر  ــــــة، ما دفع نقاب الرقاب
إضافية، في محاولة لتفادي تسرب هذه الأدوية إلى السوق السوداء، وهو 
ما يشــــــكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين ويزيد من احتمالات انتشار 

الأدوية المغشوشة.

صيدليات مصر في أزمة دواء

الإحصاءات الرسمية 

حتى نهاية المدة تشير إلى 

وجود أكثر من مليون ونصف 

مليون عبوة دواء منتهية 

الصلاحية في الأسواق

دواء ملوث ومهلة مهدورة
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قرار هيئة الدواء لم يشمل 

ألبان الأطفال بحجة أن هذه 

الأصناف تتبع هيئة الغذاء
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عدمه.

مليون عبوة دواء منتهية 

الصلاحية في الأسواق



 مدريد - في إحدى مباريات برشــــلونة 
وصــــف المعلــــق لاعبــــي البلوجرانــــا من 
خريجي أكاديمية لاماسيا التابعة للنادي، 
وأنجــــح الأكاديميات الكرويــــة في العالم، 
فقال على سبيل الدعابة ”من يراهم يشعر 
كأنهم يشــــبهون بعضهــــم البعض، نفس 
الحجم، نفس طريقــــة اللعب، نفس طريقة 
الجري، نفس السلوك، نفس التواضع بل 

وأحيانا نفس قصة الشعر.“
ورغم روح الدعابــــة في هذا الوصف، 
إلا أن المعلق لــــم يبالغ كثيرا، لأن خريجي 
لاماسيا الذين اكتسحوا الأخضر واليابس 
هذا الموسم، وفازوا بكل البطولات المحلية 
في إســــبانيا، يتشابهون في الحجم، ليس 
فقط من يلعبــــون حاليا في الفريق، وإنما 
منذ ســــنوات طويلة بدليل أن لاعبين مثل 
بيدري وجافي وكاســــادو لا يختلفون في 
الحجــــم عــــن رموز برشــــلونة فــــي أوقات 

سابقة، مثل إنييستا وتشافي.

يكمن سر تشابه الأحجام بين خريجي 
لاماســــيا فــــي أن الأكاديميــــة تعتمــــد في 
اختيــــار الأطفــــال المنضمــــين إليهــــا على 
معاييــــر عقليــــة وتكتيكية قبــــل المهارات 
البدنيــــة، وغالبــــا ما يكــــون الأطفال الأقل 
حجما هم من يتناسبون مع هذه المعايير، 
بينمــــا الأقــــوى بدنيا يكونون مشــــغولين 
بالاســــتفادة من قدراتهم الجسدية بدلا من 
إضاعة الوقت فــــي تنمية قدراتهم العقلية 

والتكتيكية.
ما لا يعرفه كثيرون عن هذا التشــــابه 
أنه لا يتوقف فقط عند حدود الشكل وإنما 
يمتد لانضباط ســــلوكي صــــارم وتواضع 
ملفت في شــــخصيات خريجي لاماســــيا، 
والســــر في ذلك يعود إلى الفلســــفة التي 

تعمل بها الأكاديمية، وهي فلسفة جسدها 
شــــعارها الذي يقول ”نحــــن لا نعد لاعبين 
فقط، بل نربي بشــــرا متوازنين،“ ما يفسر 
الحــــرص على عدم ربط الطموح الرياضي 
بالمال منذ الصغــــر، حفاظا على التواضع 

والانضباط الذاتي.
ولا يتخــــرج اللاعبــــون مــــن أكاديمية 
لاماســــيا إلا بعد أن يجتازوا ســــنوات من 
التعليم والاختبارات العاطفية والنفســــية 
أخصائيــــين  إشــــراف  تحــــت  القاســــية، 
يســــاعدون الأطفــــال على فهم مشــــاعرهم 
والتعامل مــــع القلق والخــــوف والضغط 
الجماهيــــري وحتى الغرور، ومن يفشــــل 
في اجتيازها أو التكيف مع الانضباط في 

الأكاديمية يتم طرده منها.

منزل بلانيس الريفي

تنقســــم برامج التدريــــب إلى جوانب 
فنية وكروية ونفســــية وشــــخصية، حيث 
لا يتم الاكتفــــاء بتنمية المهــــارات البدنية 
والفنية فقط، إنما تجــــري عملية ”برمجة 
فكرية“ كاملة لــــكل طفل، وهو ما حدث مع 
اللاعب الشــــاب لامين يامــــال حين وصف 
مدربــــه فــــي الأكاديميــــة كيفيــــة صياغــــة 
منذ  موهبتــــه فقــــال تم ”تفكيكه نفســــيا“ 
الطفولة وأعيد بناء شخصيته من الصفر 
داخــــل لاماســــيا، وتهــــدف تلــــك البرمجة 
إلى تكيف الأطفال مع أســــلوب برشــــلونة 
الكــــروي المتمثل فــــي القدرة علــــى اتخاذ 
اللاعــــب القرار قبــــل أن تصلــــه الكرة، ثم 
كيفية تسليم الكرة بشكل صحيح من لمسة 

واحدة أو لمستين فقط.
وتشــــمل التدريبــــات برامــــج لمحاكاة 
الضغط، يتعرض خلالها اللاعبون لمواقف 
صعبة يمكــــن أن تواجههم فــــي المباريات 
الحقيقيــــة بما قد يكــــون فيها من ضغوط 
جماهيريــــة أو تحكيميــــة، لتعويدهم على 
التفكير والتصرف في المواقف المشــــابهة 
للأطفــــال  يســــمح  لا  كمــــا  ارتبــــاك،  دون 
بالصراخ والاعتــــراض العنيف أو البكاء 
المتكرر، واللاعب الذي لا يضبط انفعالاته 
يســــحب فــــورا مــــن التدريــــب، ولا توجد 
اســــتثناءات لأي لاعــــب، لأن التواضع في 
لاماســــيا ليس خيــــارا، بل مادة دراســــية 

إلزامية.
استمدت الأكاديمية اسمها من المبنى 
الــــذي اســــتخدمه النــــادي عندمــــا أنشــــأ 

الأكاديميــــة في عــــام 1979، وهو عبارة عن 
منزل ريفــــي قديم يقع بجانب ملعب كامب 
نو ويعــــود تاريــــخ بنائه إلى عــــام 1702، 
 La Masia de Can” كان يطلــــق عليه اســــم
Planes“ وهي كلمــــة بالكتالونية ترجمتها 

”البيت الريفــــي لعائلة بلانيــــس“، وأعيد 
ترميمه في عهد رئيس برشلونة التاريخي 
 (2000  –  1978) نونيــــز  لويــــس  جوزيــــب 

وتحول إلى سكن وتدريب للناشئين.
وقــــت  الأكاديميــــة  مــــن  الهــــدف  كان 
تأسيســــها أن تكــــون مدرســــة للمواهــــب 
الكرويــــة مــــن أطفــــال كتالونيــــا، وقدمت 
بالفعــــل نجوما بــــرزوا مع برشــــلونة في 
عصــــره الذهبي الأول تحــــت قيادة المدرب 
الهولندي الراحل يوهان كرويف، مثل بيب 
غوارديولا ومعــــه غييرمو آمــــور وألبرت 
فيرير، وتيتو فيلانويفا الذي درب الفريق 

بعد رحيل غوارديولا عام 2012.
والطفــــرة التي حدثــــت لاحقا وحولت 
الأكاديمية من مجرد مدرسة للمواهب إلى 
عالــــم متكامل يحقن الأطفال الملتحقين بها 
بالحمض النووي (DNA) الخاص بطريقة 
لعــــب وتفكير فريق برشــــلونة، كانت على 
يد كرويف نفســــه صاحــــب أحدث وأنجح 
الشهيرة،  نســــخة من نظرية ”تيكي تاكا“ 
لتصبــــح مركــــزا تربويا متكامــــلا، وليس 

مجرد مدرسة لاكتشاف المواهب.
عندما تولّــــى كرويف تدريــــب الفريق 
الأول فــــي أواخــــر الثمانينات لــــم يكتفِ 
بتطويــــر طريقة لعــــب هجومية، بل وضع 
رؤية شــــاملة للنــــادي تصلح للاســــتمرار 
لأجيال طويلة مقبلة، وكان أســــاس رؤيته 
بنــــاء شــــخصية اللاعب قبل المهــــارة، مع 
وروح  والــــذكاء  التواضــــع  قيــــم  غــــرس 
الجماعة كشــــروط للنجاح، وأيضا رفض 
الغرور والمظهرية، وينقل عنه قوله للاعبي 
البارســــا وقت أن كان يدربهم إن ”اللاعب 
الذي لا يحترم زملاءه حتى في التدريبات، 

لا يستحق أن يرتدي قميص برشلونة.“
بإشــــراف كرويــــف تم وضــــع معظــــم 
المناهج الدراسية والقواعد السلوكية التي 
لا تزال ســــارية حتــــى الآن، والتي جعلت 
من لاماســــيا ”جنة المواهــــب“ في أوروبا، 
والملفــــت أن التعليــــم الأكاديمــــي إلزامي 
والإخفــــاق فيه يعرض الناشــــئ للطرد من 
الأكاديميــــة، كما يتم تدريس مواد إضافية 
ومناهــــج تعليمية مثل الأخــــلاق والثقافة 
الكتالونيــــة والإعــــلام وضبــــط النفــــس، 
ويتلقــــى الأطفــــال محاضرات أســــبوعية 
من متخصصين حــــول التواضع واحترام 
الزمــــلاء وتحمــــل النقد وأهميــــة الصمت 

وقت الإنجاز والبعد عن التصريحات.
في ســــبيل تكريــــس ثقافــــة التواضع 
وإنــــكار الــــذات لصالــــح الجماعــــة هناك 

مجموعــــة مــــن القواعــــد التــــي قــــد تبدو 
غريبة للبعــــض، ويمنع الأطفال المتدربون 
نهائيا من ارتداء قمصان مزركشــــة طوال 
يســــمح  ولا  الأكاديميــــة،  فــــي  وجودهــــم 
لأي وســــيلة إعلامية بدخول لاماســــيا أو 
الالتقاء باللاعبين الأطفال تفاديا للإخلال 
بالانضباط الاجتماعــــي المفروض عليهم، 
في  وحمايتهم مــــن تضخم ثقافــــة ”الأنا“ 
ســــن مبكر، ما يقضي على مستقبلهم قبل 

أن يبدأ.
حــــدوده  إلــــى  الانضبــــاط  ويصــــل 
القصــــوى فــــي مختلف التفاصيــــل داخل 
لاماسيا ليكون أسلوب حياة وليس مجرد 
نظــــام روتينــــي، حيــــث يتضمــــن مواعيد 
نوم محددة، وتعليما مدرســــيا يوميا، مع 
نظــــام غذائي متوازن، وفــــي المقابل يمنع 
على الأطفال إبداء ســــلوك يعكس الغرور 
مثلمــــا يمنع عنهم الحديث عــــن المال، ولا 
يســــمح لهم بعمل حسابات ترويجية على 

السوشيال ميديا إلا بإذن من مشرفيهم.
المبنى الأصلــــي للأكاديمية الذي حمل 
كان منــــزلا ريفيــــا يقع   “La Masia” اســــم
بجانــــب ملعب كامــــب نو، وكانت ســــعته 
الاســــتيعابية لا تزيد عن 30 طفلا متدربا، 
وظل مركزا لها حتى عام 2011، حينما قرر 
النادي إنشاء مقر جديد يتحمل استيعاب 
أعــــداد أكبر من الناشــــئين، وتقرر تحويل 
المقــــر القديم إلــــى رمز تاريخي يســــتعمل 

حاليــــا كمقــــر لبعــــض الإدارات ولا يــــزال 
يحظى باحترام كبير داخل النادي كـ“مهد 

الفلسفة“.
والمقــــر الحالــــي الــــذي يحمــــل اســــم 
”أوريــــول تورت“، مكتشــــف المواهب الذي 
جلب لاعبــــين مثــــل غوارديولا وميســــي، 
يقــــع داخــــل مدينــــة برشــــلونة الرياضية 
بمنطقة  التي تحمل اســــم ”خوان جامبر“ 
ســــان خــــوان ديســــبي خــــارج المدينــــة، 
وأحد الأهــــداف من الانتقال لهــــذا المبنى 
مساعدة الأطفال على الاندماج في المدينة 
الرياضيــــة، بحيث يعيش اللاعب ويتدرب 

ويدرس في مكان واحد دون تنقل.

المطرودون من الجنة

يتميــــز المقــــر بأنه أكثر تطــــورا حيث 
يتســــع لما يزيد عن 80 لاعبا، ويضم سكنا 
داخليا، وفصولا دراســــية، وغرف تحليل 
فيديو، ومرافق طبية ومكان تأهيل بدني، 
بجانب  وتعليميــــة،  نفســــية  ومســــاحات 
التدريــــب والعيش بجــــوار ملاعب تدريب 
فريق برشــــلونة مما يســــاعد الأطفال على 
كســــر حاجز الخوف من النجــــوم، ويعزز 
حماسهم ليكونوا ضمن هؤلاء النجوم في 

المستقبل.
تضم لاماســــيا حاليا مــــا بين 250 إلى 
300 لاعب تتراوح أعمارهم بين 7 و19 سنة، 

حيث تنتهــــي علاقة اللاعب مع الأكاديمية 
عادة في هذه السن، ما عدا بعض اللاعبين 
المميزين الذين يلتحقون بفريق برشــــلونة 
والعشــــرين  الحادية  ويبلغــــون  الرديــــف 
وهو الحــــد الأقصى لأي لاعــــب لن ينضم 
إلى الفريق الأساســــي، وأغلب الأطفال من 
ســــكان إقليم كتالونيا ويترددون على مقر 
الأكاديمية يوميا ويعــــودون إلى منازلهم 
فــــي نهايــــة اليــــوم، وتقتصــــر الإقامة في 
المبنى السكني على اللاعبين المغتربين من 

خارج الإقليم.
يتــــم اختيــــار الأطفــــال المنضمين إلى 
لاماســــيا من خلال الكشّــــافين أو من فرق 
برشــــلونة الفرعية، ولا تفتــــح الأكاديمية 
للتسجيل العشوائي أو المدفوع، وبمجرد 
قبــــول الطفــــل يتكفــــل النــــادي بجميــــع 
المصروفات، مثلما حدث مع ليونيل ميسي 
حين تكفلت الأكاديمية بتكاليف علاجه من 
نقص هرمــــون النمو الذي كان يعاني منه 

حين انضم إليها.
وتتكفل لاماسيا بكل نفقات الأطفال بما 
في ذلك التعليم الأكاديمي من خلال مدارس 
معتمـــدة، وتكاليف التغذية الصحية تحت 
إشـــراف أطبـــاء متخصصـــين، فضلا عن 
توفيـــر الإقامة في مقر لاماســـيا وحصص 
تدريبيـــة احترافية بمعـــدل يومي، بجانب 
الدعم النفســـي والرعايـــة الطبية اليومية 

تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

أكاديمية لاماسيا.. قبلة عشاق كرة {تيكي تاكا» في إسبانيا
لامين يامال تم تفكيكه نفسيا منذ الطفولة وأعيد بناء شخصيته داخلها

حوّل الأســــــطورة الهولندية الطائر يوهان كرويف أكاديمية لاماســــــيا لكرة 
القدم من مجرد مدرسة تســــــتقطب المواهب من أجل صقلها وتكوينها إلى 
عالم متكامل يحقن الأطفال الملتحقين بها بالحمض النووي الخاص بطريقة 

لعب وتفكير فريق العملاق الإسباني برشلونة.

مواهب خارقة

أنجي بوستيكوغلو طالب 

لاعبي الفريق بعدم الاكتفاء 

بلقب الدوري الأوروبي رغم 

الجدل المثار حول مستقبله 

مع النادي اللندني

الثلاثاء 2025/06/03
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 اللاعبون لا يتخرجون من 

أكاديمية لاماسيا إلا بعد أن 

يجتازوا سنوات من التعليم 

والاختبارات العاطفية 

والنفسية القاسية

بهاء الدين يوسف

ريق ير و ب

بها
كاتب مصري

 باريــس - بــــات مهاجــــم باريس ســــان 
جرمان عثمــــان ديمبيليه المتــــوج بدوري 
أبطــــال أوروبا مرشــــحا أكثر من أي وقت 
مضى لنيل الكرة الذهبيــــة التي تمنحها 
ســــنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنســــية 
المتخصصــــة في كرة القدم. وأجمع مدربه 
وزملاؤه على أنه يســــتحق هذه الجائزة 
المرموقة، علمــــا بأنه قاد فريقه إلى إحراز 
الثنائية المحلية أيضا (الدوري والكأس). 
وهتف قائد ســــان جرمــــان البرازيلي 
ماركينيــــوس لدى مــــرور موكب الاحتفال 
بالتتويج في جادة الشانزيليزيه الشهيرة 
في العاصمة الفرنســــية ”عثمــــان، الكرة 

الذهبية.“
وربت زملاء عثمان على كتفيه اعترافا 
بأحقيتــــه بهــــذه الجائزة، فــــي حين كان 

ديمبيليه يبتســــم بخجل. وبعد ســــاعات 
قليلة من الاحتفال في الجادة الشــــهيرة، 
تردد الشــــعار ذاته عندما انتقل اللاعبون 
إلــــى ملعب ”بارك دي برانــــس“ للاحتفال 
مع أنصارهم بمســــاعدة منســــق الأغاني 
الشهير ســــنايك قبل أن يُحمل عثمان من 
جانب زملائه والجهــــاز الفني ورميه في 

الهواء.
كان ديمبيليه أقر قبل المباراة النهائية 
ضد إنتر التي انتهت بفوز كاســــح لفريقه 
بخماسية نظيفة بأن ”تركيزه منصب على 
مضيفا أن الفوز بالكرة الذهبية  الفريق،“ 
قد يشــــغل عقلــــه بعض الشــــيء بطبيعة 
الحال. ســــجل ديمبيليه 33 هدفا وســــاهم 
فــــي 15 تمريرة حاســــمة هذا الموســــم في 

مختلف المسابقات.

أرقـــام تلفـــت الأنظـــار، لكنه ســـجل 
نقاطا ليس فقط من الناحية الإحصائية 
بل بالجهود الكبيرة التي بذلها في دوره 
الجديد، حيث أوكل إليه المدرب الإسباني 
لويس إنريكي شغل مركز رقم 9 الوهمي 
في خـــط المقدمة والتأثيـــر الكبير له من 
خـــلال الضغـــط علـــى الفريـــق المنافس 
عندما تكون الكـــرة في حوزته وتحديدا 
علـــى حـــارس المرمى، كما بـــدا واضحا 
ضـــد إنتر (5 – 0) في النهائي في ميونخ 

السبت.
مـــن كان يراهـــن في مطلع الموســـم 
الحالي بـــأن يتمكـــن ديمبيليه من جعل 
أنصـــار الفريق ينســـون نجمـــه كيليان 
المنتقـــل إلى ريال مدريـــد؟ بيد أن عثمان 
أظهـــر فاعلية أمـــام المرمى لـــم تكن من 
السمات الأساســـية في أسلوبه، وهدفه 
في مرمى أرســـنال الإنجليزي في ذهاب 
نصف النهائي يجسد موهبته في البناء 

وإنهاء الهجمات.
ســـجل الهدف تلو الآخـــر على مدى 
3 أشـــهر قبل أن تتراجع شـــهيته بعض 
الشيء في أبريل، لكنه أصبح يساهم من 
خلال صناعة اللعـــب والتمرير. ولطالما 
كان لويـــس إنريكـــي مُقلا في الإشـــادة 
بشـــكل فـــردي بنجـــوم فريقـــه، مفضلا 
الإثناء على اللعب الجماعي، لكنه أطلق 
حملـــة الترويج لنيـــل ديمبيليه الجائزة 
الذهبيـــة فـــي المؤتمـــر الصحفـــي الذي 
تـــلا التتويج القاري ”أنا ســـأمنح الكرة 
الذهبيـــة لعثمان ديمبيليه فقط بســـبب 
طريقتـــه في الدفاع. هـــذا هو التواضع، 
أعتقد فعلا بأنه يســـتحق الفوز (بالكرة 
الذهبية) ليس فقط بفضل الأهداف التي 

يســـجلها بل بالطريقة التـــي يدافع بها 
أيضا.“

كان الضغط المتواصل له على حارس 
مرمى إنتر السويســـري يان سومر لافتا 
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي 
بشـــكل كبير. علـــق ديمبيليـــه على ذلك 
بقولـــه ”طلـــب مني المـــدرب فـــي مطلع 
الموســـم أن أكون مثالا، أن أظهر للشبان 

كيفية الهجوم والدفاع.“

طوال الموســـم وخلال مسابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا، كال له زمـــلاؤه والنقاد 
المديـــح بســـبب تصرفاتـــه كقائـــد داخل 
الملعب. ولا شك أن ديمبيليه مرشح بقوة 
لنيل الجائزة التي ستمنح في 22 سبتمبر 
المقبل وقد رفعـــت جائزة أفضل لاعب في 
دوري الأبطال من حظوظه في الفوز بها.

وقال الخبـــراء الفنيون فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم بعـــد اختيارهم 
ديمبيليه أفضل لاعب في المســـابقة الأهم 
”بالإضافـــة إلـــى أهدافه الثمانيـــة، لعب 
ديمبيليـــه دور القائـــد في فريـــق باريس 
سان جرمان كما فعل في المباراة النهائية 
بفضل الجهـــود الكبيرة التـــي بذلها من 

خلال الضغط من الأمام.“

حملة الترويج تبدأ.. ديمبيليه على مشارف

تحقيق حلم الكرة الذهبية
 لنــدن - طالــــب أنجــــي بوســــتيكوغلو 
مــــدرب توتنهام هوتســــبير لاعبي الفريق 
بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي لكرة 
القدم رغم الجدل المثار حول مســــتقبله مع 
النــــادي اللندني. وأصبح بوســــتيكوغلو 
أول مــــدرب لتوتنهــــام منــــذ 17 عاما يقود 
الفريق لمنصــــات التتويج وذلك بعد الفوز 

على مانشســــتر يونايتــــد 1 – 0 يوم 21 
مايو الماضي، ولكن المدرب 

الأســــترالي لم يتحدد 
مصيره بعد بشــــأن 

استمراره لموسم 
ثالث مع توتنهام.
ورغم هتاف 

الجماهير للمدرب 
البالغ من العمر 

59 عاما في مسيرة 
احتفالية أمام 220 

ألف متفرج عندما قال 
إن الموسم الثالث 

دائما ما يكون 
أفضل من الثاني، 

لم يتلق بعد أي 
إشارة من النادي 

بشأن مستقبله 
وذلك بعدما قاد الفريق 

لأسوأ مواسمه في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وذكرت 

وكالة الأنباء البريطانية 
(بي إيه ميديا) أنه 

من المتوقع أن يحسم 
دانييل ليفي رئيس نادي 

توتنهام مصير المدرب هذا 
الأسبوع. 

أن  أريــــد  ”لا  بوســــتيكوغلو  وقــــال 
نســــتمتع فقط بهذه اللحظــــات بل أتطلع 
أيضــــا إلــــى التفكيــــر في المســــتقبل، وألا 
نكتفي بمــــا حققناه، بعدمــــا تذوقنا طعم 

النجاح والألقاب.“
وتابع ”لقد تذوق اللاعبون ومسؤولو 
النادي طعـــم النجاح، والآن علينا محاولة 
تكـــرار ذلـــك مجـــددا.“ وبعدمـــا أهـــدى 
بوستيكوغلو أول لقب أوروبي 
لتوتنهـــام منذ عـــام 1984، 
كشـــف أنـــه منـــح فـــي 
أواخر يناير أولوية 
التركيز على مشوار 
الفريق في بطولة 
الـــدوري الأوروبي 
على حســـاب نتائج 
الفريـــق في الدوري 

الإنجليزي. 
ودفع ذلك المدرب 
الأسترالي لإجراء 
المزيد من 
التدوير على 
التشكيل الأساسي 
من أجل الحفاظ 
على لياقة الركائز 
الأساسية 
للفريق، 
ولكنه أثر 
على نتائج 
الفريق الذي 
تعرض لعدد كبير 
من الخسائر التي 
جعلت الضغوط تزداد 

على بوستيكوغلو.

أنجي بوستيكوغلو يرفع 

سقف طموحاته مع توتنهام

رقم صعب

مع النادي اللندني
القا

ريق
 الدوري 
وذكرت 
طانية

سم 
 نادي 
رب هذا

ق ري
الإنجليزي
ودفع
الأستر

ال
التشكيل
من أج
على لي

ال
تعرض
من الخ
جعلت الض
بوست على

طوال الموسم وخلال 

مسابقة دوري أبطال أوروبا، 

كال له زملاؤه والنقاد 

المديح بسبب تصرفاته 

كقائد داخل الملعب



 الشــارقة - يشــــهد معــــرض الشــــرق 
الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته 
الـــــ55 حضور مــــا يزيد عــــن 500 عارض 
محلــــي وعالمي وأكثر مــــن 1800 من كبار 
المصممين والصناع والمتخصصين في 
قطاع الذهب والمجوهرات في العالم، إلى 
جانب أشــــهر العلامات التجارية الرائدة 

في مجال الذهب والألماس والساعات.
كما يشــــهد الحــــدث تألقًا لافتًــــا لـ20 
مصممــــة إماراتيــــة شــــابة قدّمــــن أحدث 
مجموعاتهــــن المبتكرة مــــن المجوهرات 
الذهبية والألماسية ذات الطابع العالمي، 
إلى جانب تصاميم مستوحاة من التراث 
الإماراتــــي الأصيل. جاء ذلك ضمن منصة 
”صاغــــة الإمــــارات“ التــــي توفرهــــا غرفة 

تجــــارة وصناعــــة الشــــارقة بهــــدف دعم 
المواهب المحلية وإبرازها أمام أكثر من 

500 عارض من مختلف أنحاء العالم.
الإماراتيــــات  المصممــــات  وتميّــــزت 
بدمج عناصر من البيئة المحلية والتراث 
الثقافــــي في قطــــع مصنوعة مــــن الذهب 
والأحجار الكريمة. ومــــن أبرز التصاميم 
المعروضة: مصباح زايد، وقلادة النخلة، 
والبئر، والدمعة الإماراتية، والتي تميزت 
بحرفية عاليــــة وبراعة فنية لافتة. كما تم 
توظيــــف مشــــغولات الأســــر المنتجة من 

”التلي“ في تصاميم معاصرة ومبتكرة.
الإمارات“  ”صاغــــة  منصة  وأصبحت 
اليوم ركيزة أساســــية في دعم المبدعات 
الإماراتيــــات في هــــذا القطــــاع الحيوي، 
حيث وصل عدد المنتســــبات إليها حتى 
الآن إلــــى نحو 400 مصممــــة من مختلف 
إمــــارات الدولة، ما يعكس نجاح المبادرة 
فــــي اســــتقطاب المواهــــب وتمكينها من 
المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.

من جانبها، أعربت مهرة المحيربي، 
سة مشروع ”نول للمجوهرات“، عن  مؤسِّ
امتنانها لغرفة تجارة وصناعة الشارقة 
لإتاحة الفرصة لها ولزميلاتها للمشاركة 
في هذا الحـــدث العالمي، في أول ظهور 

لها في المعرض.
مؤسســـة  الكيومـــي،  نـــوف  أمـــا 
”مجوهـــرات مـــرج“، فقدمـــت مجموعـــة 
متميزة من مشـــغولات الذهب مستوحاة 
من تاريخ الإمارات العريق، مثل مجموعة 
عود وخطوات النخيل، تجســـيداً للهوية 

الثقافية المحلية.
فيما أشارت سوسن الجابري إلى أن 
تصميماتها مستوحاة من بئر الماء، لما 
يحمله من رمزيـــة تعكس الأمل والحياة، 
واســـتخدمت في تنفيذها ذهباً من عيار 
18 قيراطـــاً وأحجـــاراً كريمـــة مختـــارة 

بعناية.
أما ميرة يوســـف المخيـــري، أصغر 
مصممة مجوهرات مشاركة في المعرض، 
فقدمت تصميماً يجسّـــد شـــكل شـــجرة 
النخيل، مشـــيرة إلى أن شغفها بتصميم 
المجوهرات بدأ منذ سن السابعة، حيث 
استوحت أولى قطعها من أدوات الغوص 
مستخدمة  الصيد“،  و“شـــبكة  التقليدية 
الذهب واللؤلؤ الطبيعي والصناعي في 

تكويناتها الفنية.
وفي مشهد استثنائي، خطفت منصة 
شـــركة الرميـــزان للذهـــب والمجوهرات 
أنظـــار الـــزوار بعـــرض تحفـــة نـــادرة 
تمثلـــت في ســـيارة فريدة أُطلـــق عليها 
مكســـوّة  الذهبيـــة“،  ”جودزيـــلا  اســـم 
بالكامـــل بطبقـــة ذهبية لامعـــة. صُمّمت 
هـــذه القطعة بالتعاون مع شـــركة ”كول 
اليابانيـــة والفنـــان أرتيـــس  ريســـينغ“ 

إيزاوا، واستغرق تنفيذها أكثر من 2000 
ســـاعة عمل، لتجسّـــد مزيجاً بين القوة 

الميكانيكية والفن الراقي.
وفي خطوة أخرى تهدف إلى تسجيل 
رقم قياســــي عالمي في موسوعة غينيس، 
يســــتعد أحد العارضين لكشف النقاب عن 
أطــــول عقد ألماس في العالــــم، بطول 108 
أمتار. ويضــــم العقد أكثر من 600 ماســــة 
مصنّعــــة مخبرياً، مرصعة بدقة على ذهب 
وردي عيار 18 قيراطاً، ليصبح تحفة فنية 
نادرة تمزج بين الفخامــــة والتقنية، على 
أن تُجري لجنة غينيس التقييم الرســــمي 

خلال اليوم الأول للمعرض.
وتحــــت شــــعار ”فــــن يــــروي صناعة 
وطن“، عرضت شركة العربية للمجوهرات 
عملاً فنيــــاً وطنياً مميزاً بعنــــوان ”برواز 

الاتحــــاد“، مصنوعــــاً مــــن ذهــــب عيار 21 
قيراطــــاً، في تكريم فني للهُوية الإماراتية. 
ويضــــم البرواز مجموعــــة رمزية من أبرز 
معالــــم الدولة، منها: جامع الشــــيخ زايد، 
ودوار الكتــــاب في الشــــارقة، وبرج خليفة 
فــــي دبي، وقلعة ضاية فــــي رأس الخيمة، 
إلــــى جانــــب متحــــف أم القيويــــن، وقلعة 
الفجيرة، ومتحــــف عجمان، في عمل يعبّر 
عــــن عمق الجــــذور وروح الاتحــــاد ورؤية 

المستقبل.
كما قدّمت مؤسســــة ســــالم الشعيبي 
للمجوهــــرات عرضــــاً مذهــــلاً يضــــم 100 
ســــقف  تحــــت  مجوهــــرات  قطعــــة  ألــــف 
واحد، مجسّــــدةً ثراء وتنوع المشــــغولات 
الإماراتية. وشــــملت المجموعة تشــــكيلة 
فاخرة ومتنوعــــة تلبي مختلــــف الأذواق 

وتعكــــس الحرفيــــة العاليــــة فــــي صناعة 
المجوهرات بالدولة.

ويحظــــى المعــــرض كذلــــك بمشــــاركة 
مميزة من الجناح الإيطالي، الذي يمتد على 
مســــاحة 700 قدم مربعة، ويضم 50 عارضاً 
من كبرى الشــــركات والعلامــــات التجارية 
الإيطاليــــة، مقدماً تصاميم تمزج بين الإرث 
الإيطالي العريق وحداثــــة الابتكار، منفّذة 

يدويًا وفق أعلى معايير الحرفية.
ويُتوقــــع أن يســــتقطب المعرض أكثر 
مــــن 80 ألف زائــــر، خاصة مــــع تزامنه مع 
عطلة عيــــد الأضحى المبــــارك، حيث يقدّم 
تجربة فريدة لعشــــاق المجوهرات، تشمل 
قطعاً نــــادرة وتصاميم حصرية من الذهب 
والألمــــاس تمثــــل قمــــة الإبــــداع الفني في 

المنطقة.

  

تألقــــــت المصممــــــات الإماراتيات في معرض الشــــــرق الأوســــــط للســــــاعات 
والمجوهرات بالشــــــارقة، حيث قدّمن تصاميم مســــــتوحاة مــــــن التراث برؤية 
عصرية تجمع بين الأصالة والابتكار، لتغدو منصة ”صاغة الإمارات“ مساحة 

ملهمة لعرض إبداعاتهن أمام جمهور محلي ودولي واسع.

جواهر من الإماراتيات تبهر العالم في إكسبو الشارقة

الذهب يروي حكايات إماراتية

مدريد تحتفي بالخزف المغربي 

في المهرجان الدولي للفخار
 مدريــد - اختيــــرت المملكــــة المغربية 
ضيف شــــرف للدورة المقبلة من المهرجان 
الدولي للخزف، الذي ســــيقام في الفترة ما 
بين الرابع والســــادس مــــن يوليو المقبل 
بمدينة أرجينتونا (شــــمال شرق إسبانيا)، 

بحسب ما أعلنه المنظمون.
وأوضح منظمــــو المهرجان أن اختيار 
المغــــرب ”ينبــــع مــــن رغبــــة واضحــــة في 
تعزيز الجسور الثقافية بين ضفتي البحر 
الأبيض المتوســــط“، مشــــيرين إلى ”غنى 
وتميــــز فــــن الخــــزف المغربي الــــذي يعد 

وسيلة للحوار والتكامل بين الثقافات“.
أبــــرز  مــــن  المهرجــــان  هــــذا  ويعــــد 
التظاهــــرات في مجــــال الفنــــون الخزفية، 
حيث ســــيجمع في هذه الدورة أكثر من 60 
صانعا خزفيا من بلدان مختلفة، من بينها 
فرنسا وإيطاليا وألمانيا ومولدوفا ولاتفيا 
وبولنــــدا والإكــــوادور، مــــا يعــــزز مكانته 

كمحفل دولي.

الكتالونيـــة  المدينـــة  وســـتحتضن 
معرضا للخزف المغربـــي المعاصر، يبرز 
تقنيـــات تقليديـــة مثل الزليـــج والتزجيج 
والزخارف الهندســـية، مما سيمنح الزوار 
فرصـــة لاكتشـــاف مهـــارة يدويـــة عريقة 
والاطلاع بشكل أعمق على ثقافة مترسخة 

في النسيج الإنساني والفني الإسباني.
المهرجـــان  برنامـــج  يتضمـــن  كمـــا 
مجموعـــة متنوعة من الفعاليات، تشـــمل 
عروضا فنية ومعارض لفنانين وورشـــات 
موجهـــة للأســـر وعروضا حيـــة لتقنيات 
تشـــكيل الطيـــن، إضافة إلـــى تقديم ”جرة 
التقليديـــة، التـــي أنجزتها هذه  الســـنة“ 
الســـنة المعماريـــة الإيطاليـــة بينيديتـــا 
تاليابيـــو. وأكـــد المنظمـــون أن مهرجان 
”أرجييـــا 2025“، بفضـــل حضـــور المغرب 
كضيف شـــرف، ســـيكون ”فضاءً للاحتفاء 
بالتنـــوع الثقافي وتثمين فن الخزف كلغة 

كونية تتجاوز الحدود.“

الثلاثاء 2025/06/03 
السنة 48 العدد 13506

صباح العرب

الخرافات 

والشعوذة تقاومان 

الذكاء الاصطناعي
 وضعت الســـلطة الوطنية المســـتقلة 
لضبط الســـمعي البصري إصبعها على 
نصف الجـــرح وتركـــت النصـــف الآخر 
ينـــزف، بعدمـــا وجهت تحذيـــرا لقنوات 
تلفزيـــة خاصة حول بث محتويات تروّج 
وتشجع على الشـــعوذة والخرافات، لكن 
كان بإمكان إصبعها أن يكون بلســـما، لو 
تعمقت في الأســـباب والمنـــاخ الذي عاد 

بالمجتمع إلى قرون الخرافة والدجل.
الـــكل فـــي الجزائر يعـــرف الظروف 
التي ولد فيها النشاط السمعي البصري، 
فتحْت إكراهات موجة الربيع العربي في 
2011، وميلاد قنوات معارضة في الخارج، 
أذعنت السلطة للأمر الواقع وقررت فتح 
المجـــال أمام الاســـتثمار الخـــاص، ولأن 
الخطوة كانت عشـــوائية ومتســـرعة فإن 
الجنين ولد مشـــوها، ولم يستطع بعد 14 
عاما من الحياة أن يستوي أو يرتقي إلى 
مستوى قوة وخطورة الصورة والصوت 

في هذا العصر المجنون.
وهـــذا النوع من المحتويـــات الرديئة 
في الإعلام الســـمعي البصري الجزائري 
ليس وليد اليوم، أو مجرد ســـلوك شـــاذ 
بدر عن هذه القناة أو تلك، بل صار قاعدة 
معمـــولا بها، بحثا عن نســـب مشـــاهدة 
لـــدى جمهور مســـتعد أو تم غســـل مخه 
بالشـــعوذة والخرافات، فبات التيار يمر 
بسلاســـة في الذهاب والإياب بين مصدر 
يرى في نفسه نجما ومُعينا لحل مشاكل 
الجزائر، وبـــين متلقّ مزهو بمـــا يتلقاه 
مـــن وصفـــات خارقـــة يقدمهـــا مذيعون 

ومشعوذون لا فرق بينهما.
حذرت الســـلطة المختصـــة عددا من 
القنـــوات التي تســـتوي عندها رســـائل 
التجهيـــل والتنوير أو لا تميـــز بينهما، 
والحقيقة أن كل المشـــهد بائس ومقرف، 
ولا يشرف بلدا يصدر إعلامييه ومهنييه 
إلى مختلف مؤسسات الإعلام في العالم، 
وكان حريـــا بالهيئة (الســـلطة الوطنية 
المســـتقلة لضبط الســـمعي البصري) أن 
تضع النقاط على الحروف، وتساهم إلى 
جانب الجهـــات الوصية في وضع معالم 

مشهد إعلامي محترم.
وزيـــر الاتصـــال يُرغـــي ويزبـــد في 
مختلف خطاباته وخرجاته مع منتسبي 
القطـــاع، حـــول جبهة إعلاميـــة موحدة، 
لمواجهـــة التحديـــات المحيطـــة بالبلاد، 
وبغض النظر عن وجاهة الفكرة والطرح، 
فإن أي مبـــادرة لا يمكن أن تقوم بقنوات 
الشـــعوذة والخرافـــات في زمـــن الذكاء 
الاصطناعـــي، ولا بـــركام مـــن الصحف 
والمواقـــع التي لا يتعـــدى صوتها حدود 

الجدران التي تحرر فيها.
والحديـــث عن تحذير قنـــوات معينة 
بســـبب محتوى رديء يتنافـــى مع روح 
العلم والتطـــور التكنولوجي الذي بلغه 
العالـــم، لا يعني أن الآخريـــن بخير، ولا 
يمكن أن يكون معزولا عن مشهد إعلامي 
عام تهيمن عليه الرداءة والبؤس، ما دام 
حملة تطوعية ظاهرها ســـلوك حضاري، 
وباطنها ألم يعتصر القلوب، على جزائر 
حلـــت كل مشـــاكلها ولم يبق بـــرأي ذلك 
الإعلام وهؤلاء النجـــوم إلا تنقية المقابر 

من السحر.
الرســـمية  بالنخـــب  جديـــر  وكان 
والأكاديميـــة والفكرية، بمـــا فيها الهيئة 
المذكـــورة، أن تســـارع إلـــى دق أجراس 
الإنذار، بمجـــرد تجلي هذا التواطؤ على 
تكريـــس الانحطـــاط، أمـــا أن يتم تحذير 
البعـــض وتـــرك باقـــي الـــرداءة تســـرح 
وتمرح، فلن يكون إلا مجرد مسكن لمرض 

يستشري في جسد المجتمع.
ففي نفس المشـــهد هناك من يســـوق 
لمنتوجات وأدويـــة لا أصل ولا فصل لها، 
ولوجـــوه قفزت إلـــى الواجهـــة بدكاكين 
الرقية والأعشـــاب، وهنـــاك من يملأ بثه 
ببرامـــج وأعمـــال مقرصنـــة، أو يزعـــج 
المشـــاهد بمحتويات مستوردة في الدين 
والطب المغشـــوش، ومع ذلـــك لا تصلهم 
أداة الحمايـــة من خطرهـــم قبل أن تكون 

دورا رقابيا.
إن أكبـــر معضلـــة أفـــرزت طبقـــات 
التفاهـــة والرداءة في المجتمع هي عملية 
التفريـــغ الممنهجـــة المطبقـــة عليه، حيث 
جـــرى تصحيره مـــن الفواعـــل والآليات 
الضرورية، فلم تعد هناك نخب ناشـــطة، 
ولا أحـــزاب منتجة للأفـــكار، ولا نقابات 
تدافـــع عن العمـــال، ولا جمعيات تناضل 
من أجـــل البديـــل، ولا موالاة سياســـية 
قادرة على إقناع الشـــارع بطرح السلطة، 
ولا إعلام متمســـك بدوره كسلطة رابعة، 
الخرافـــات  لتســـويق  كمنصـــة  وليـــس 

والشعوذة.

{اليمن عن قرب}.. معرض فوتوغرافي في الأردن

أسماء لمنور تتوج {أفضل مطربة عربية} في ألمانيا

 عمان - احتفى المعرض الفوتوغرافي 
اســـتضافه  الـــذي  قـــرب“،  عـــن  ”اليمـــن 
المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، 
بالجماليـــات البصريـــة والثـــراء الثقافي 
لليمن، من خلال عدســـات أربعة مصورين 
فنيـــة  مشـــروعات  قدّمـــوا  يمنييـــن 
توثق ذاكرة المـــكان وتبرز تنوّع 

الجغرافيا والإنسان في اليمن.
وضم المعرض أكثر من 30 
صورة التُقطت عبر ســـنوات، 
لتأخـــذ الزائـــر فـــي رحلـــة 

بصريـــة تمتد من أزقة صنعاء القديمة إلى 
سواحل المخا والخوخة، ومن قمم الجبال 
إلى الصحاري والحقول، في مشاهد توثّق 
الحياة اليومية وترصد تفاصيلها الثقافية 

والإنسانية.
وقدّمـــت المصـــورة ميســـاء بلفقيـــه 
مشـــروعا بعنوان ”جمال الصباح“، بينما 
تنـــاول معيـــن الأرياني في أعمالـــه تنوّع 
الموروث الحضاري لليمن. وشـــارك خالد 
القاضـــي بمشـــروع ”تســـعين كيلـــو من 
الأمـــل“، في حيـــن اختار نشـــوان صادق 

عنوان ”الحياة على الســـاحل“، حيث ركز 
على أهمية الساحل اليمني بوصفه نافذة 

تواصل مع العالم.
وتنوعـــت موضوعـــات الصـــور بيـــن 
المزخـــرف،  الطينـــي  المعمـــار  توثيـــق 
ومشاهد الحياة الريفية، وحكايات الناس 
في الأسواق والأفراح، إضافة إلى لحظات 
من الطقوس والمناســـبات الثقافية، التي 

تعكس عمق الانتماء والهُوية.
كمـــا تميّزت الصـــور بتقنيات تصوير 
متعـــدّدة، شـــملت التصويـــر البانورامي 

والنهـــاري والليلـــي، إلـــى جانـــب تقنية 
”الماكـــرو“ التـــي أبـــرزت تفاصيـــل دقيقة 
في الوجوه والمنســـوجات والمشـــغولات 
اليدوية، ما منـــح المعرض طابعا متنوّعا 
بيـــن التوثيـــق الواقعـــي والطـــرح الفني 

الجمالي.
ويعدّ المعـــرض مبادرة فنيـــة ثقافيّة 
تســـهم فـــي التعريـــف باليمن مـــن زاوية 
بصريـــة نابضـــة بالحياة، وتقـــدّم تجربة 
إنسانية بصرية ترصد لحظات من الواقع 

بجمالياتها وخصوصيتها الثقافية.

 الرباط - تألقت 
النجمة المغربية أسماء 
لمنور في حفل توزيع 
جوائز ”داف باما ميوزك 
أووردز“ الذي احتضنته 
مدينة أوبرهاوزن الألمانية، 
حيث نالت لقب ”أفضل 
مطربة عربية”، في تتويج 
يعكس مسارها الفني الغني 
وتأثيرها الواسع في الساحة 

الموسيقية العربية.

وقد ظهرت لمنـــور بإطلالة مغربية 
أصيلـــة، مرتدية القفطـــان، لتصعد إلى 
المنصـــة وتـــؤدي وصلـــة غنائية نالت 
تفاعلاً جماهيرياً لافتاً، قبل أن تتســـلم 
درع التتويـــج وســـط تصفيق الحضور 
من كبار النجوم العالميين المشـــاركين 

في الحدث.
وجاء هذا التتويج بعد ترشـــيحها 
مـــن اللجنـــة المنظمـــة للجائـــزة، التي 
تحتفـــي ســـنوياً بنخبة مـــن الفنانين 
العالميين، معتمدة في اختياراتها على 

مدى شـــعبية الفنان وتأثيـــره الثقافي 
والفني محلياً ودولياً.

ويُعد هذا التكريم تتويجاً لمســـيرة 
أســـماء لمنور، التي جمعـــت فيها بين 
الأصالـــة والتجديـــد، وقدمـــت أعمـــالاً 
لامســـت قلـــوب الجمهـــور فـــي العالم 

العربي. 
الماضيـــة  الســـنة  شـــهدت  وقـــد 
زخمـــاً كبيراً فـــي مســـيرتها، من خلال 
المنصـــات  علـــى  ناجحـــة  إصـــدارات 
الرقمية ومشـــاركات مميزة في عدد من 

الحفـــلات الكبـــرى عربيـــاً ودوليـــاً، ما 
ســـاهم في تعزيـــز مكانتها في ســـباق 

الجوائز.
يُذكـــر أن جوائـــز ”داف باما ميوزك 
أووردز“ تعـــد من أبـــرز المحافل الفنية 
العالمية التي تُنظم في ألمانيا، وتهدف 
إلى تكريم الفنانين أصحاب الشـــعبية 
الكبيـــرة والذيـــن يســـهمون فـــي نقل 
ثقافاتهم إلـــى جمهور عالمي، ما يجعل 
تتويج أســـماء لمنور لحظـــة فخر للفن 

المغربي والعربي.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

ي ي لإ و ي ين و يي ب ي غ ي ري

 عمان - احتفى
قـــر عـــن  ”اليمـــن 
المتحف الوطني الأ
بالجماليـــات البص
لليمن، من خلال عد
قدّم يمنييـــن 
توثق ذاكر
الجغرافي
وض
صورة
لتأخـ

الن

جو
أوو
مدينة
ح
مطر
يعكس
وتأثيره
الموسيقية
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